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نفد یم 
الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
ا و ع من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
SE‏ و E‏ 
ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً يأ لذن ءامنوا 
انوا الہ حی تقایوہ ولا مو إل وام تبثو €3 ) [آل عمران: ۲٠۰١‏ یا الس 
بک ای فک ن فی وو و ما روجا وک متا رجا کیا ون افوا 
لله لدی ساون پو لارام إن کہ کان یگ ری ©6 [السا: ١ء‏ وا ای 
عامتوا اتقو آل وولو مولا سیا @ یح کک امک ریف لک ووک و 


- ر سے ر 


بطع لَه ورتوا ققد فار ا ما 4# [الأحزاب: [۷١-۷١‏ أما بعد: 

فإن الأمة مع ما O‏ ومؤامرات من الأعداء وحرب 
صروس في كثير من الجبهات تمر بفترة نهوض وقوة في جوانب كثير من حياتهاء 
ومن ذلك العودة إلى كتاب الله جل وعلا وسنة النبي يا ودا خو المسلك 
الصحيح الذي يخرجها من مشكلاتها ويعينها على التغلب على أعدائهاء ويعيد 
لها مكانتها ومنزلتها بين الأمم لتبقى َي أَمَوٍ أَحِجَبٌ للناس€ [آل عمران: 1٠٠١‏ 
وقد حسم النبي ية ذلك بقوله «ترکت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي 
أبداً كتاب الله وسنتي» وفي بعض الأحاديث «كتاب الله» وهو متضمن للسنة 
باللزوم لقوله تعالی وما اننم اولخدو وما تنک عله ارا [الحشر: ۷ا 
وقوله #لَمَدَ N oS‏ [الأحزاب: ]۲١‏ والآيات في ذلك 


n‏ تقديم الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر 


متواترة متوافرة. ومن أوجه العودة الظاهرة الظافرة إلى كتاب الله جل وعلا» 
لار اا رش تحفيظ القران في البلاد الإسلامية وبخاصة في بلادنا (المملكة 
ال ال اح ت ا ا ا ال اا ا کر ا 
a FC E NN E a‏ 
والمدينة) نزل القرآن ومنهما بلغ ما بلغ الليل والنهار. ولكن مع هله العناية 
الكبرى فيما يتعلق بحفظ القرأن وتجويده» حت تقصیر في جوانب أخری 
و ا و ایل بالقرآن # كك رلته إك مرك لا ءاد 
لكر ولوا لالب ©©)) [صَ: ۲۹] والآيات في هذا كثيرة eet‏ هذا 
هو الغاية والمقصد من نزوله. 

وقد نعى الله على أهل الكتاب اقتصارهم على التلاوة دون التدبر والحعمل 
فقال رم ا د يعْكَمُوى لكب إلا أَمَاي# [البقرة: ۷۸] أي : إلا تلاوة 
TOS‏ 


التربية من خلال التدبر» وهذا هو منهج النبي ية وصحابته الكرام كما 
ات اك افو وا ا 


ولأن (التربية والتعليم من خلال التدبر) يحتاج إلى تأصيل وتفصيل ورسم 
نهج متكامل يسير عليه المريون والمعتيون بهذا الامر» فقد انبرى لهذا 
الجانب العظيم ثلة من طلاب العلم فألفوا وصنفوا الرسائل والكتب في ذلك 
ا عار ا وق و E GEE E‏ 
هذا الموضوع› سماه «تعليم تدبر القرآن الكريم) وقد قومه عدد من 
المتخصصين وراجعوه وسددوه وأشادوا بهذا الكتاب بعد بيان ما يرونه من 
ملحو ظات» استدرك المؤلف أكثرها وأجاب عن بعضها. 


له وثناءهم عليه» فسرنى ما قرأت وما رأيت» ولم أطلع على كتاب في مثل 


E E 


شموله وحسن ترتیبه وإعداده مع غزارة مادته وإفادته ممن سبقه فی هذا العلم 
(علم التدبر). ) 

فجزى الله خي (هاشم) خيراً على هذا الجهد ونفع بعلمه وتجاربه» وقد 
ا الجمعرة الخيرية لتحفظ القرآن (فی حدة) ممثلة دمعهد الإمام ا 
حيث تبنت طباعة هذا الكتاب والافادة منه فى مناشطها المتعددة المتميزة» 
والمتابع لمسيرة هذه الجمعية في السنوات الأخيرة يلحظ الإبداع وتنوع 
المناشط واستثمار التقنية وتعدد الأساليب مما جعلها من الجمعيات الرائدة فى 
المملكة. 

ندا امل آل وزارة الشؤون الإإسلامية والوقاف والدعوة والإرشاد 
e I N RCO RE EET EES‏ 
ا اوا ای ی کے ا ای الکو ا ا 

وفق الله الجميع لما بحہه وا وجعلنا ممن تعلم القران E‏ ل 
الخيرية التى وعد بها النبى ييه بقوله «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». 

وصلى الله وسلم على نبنا محمد فغ ال وة جمكن > 


وکتب 
ا د. ناصر بن سليمان العمر 
أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الإمام سابقا 
الفشرف العام عل مرق الك 


^۹۲ 


EEE‏ ا راا فی اا ی 
وال ا أ بعد , 


فلقد كتب الكثيرون من المهتمين عن موضوع تدبر القرآن الكريم» وبين 
المصنفون من العلماء مفهوم التدبر» وآثاره» ووسائله» والطرق المعينة على 
تحقيقه» وغير ذلك من المباحث الضرورية المتعلقة بالتدير. 

ولكن من الملاحظ في مؤسسات وحلق تعليم القرآن أنه قليلاً ما يعتنى 
بهذا الجانب المهم من القران» فقد تجد الطالب يحفظ كتاب الله كاملاًّء ولا 
يعرف معاني آيات من القرآن الكريم» ولا يحسن تدبرها» وربما يمكث 
المتعلم سنوات في حلقة التحفيظ» مركزا على حفظ حروف الكتاب ولا يقيم 
أدابه» ولا يتمثله في واقعه سلوكاًء وما ذلك إلا لأنه لم يعر هذا الجانب 
ا ا و ق ار واا ا 
يتيسر له التتلمذ على يد مرب يحسن التعامل مع قدراته المعرفية» واستعداداته 
وو فل ان ان وا ى من غدل اسان ال 
المادية منها والمعنوية. 

ورك ا خا السسورلن إلى مات يط الان هدو الك 
| بقوله: «لو نظرنا في واقع الحلقات لوجدنا تقصيراً واضحاً في هذا 
المجال» وآن أكثر الدارسين اقتصروا على التحفيظ دون التدبر والتفهم بسبب 
ما ياتي : 


۱ حى و فا لجافه. 


2 EE 


ےک عد الطلاب. 


۴ - صغر سن الطلاب. 


وظهر لي عدم اکر الطلاب لقراءة القرآن الكريم من خلال عدم 
مراعاتهم للوقف والابتداء» أئناء تسميعي لهم في الحلقات» أو في 
الاختبارات والمسابقات» فيقف - الطالب - وقفا عجيباء ويبتدئ ابتداء 
ا يدل على عدم ادير رالا . 

کا اا ف ا و 
هذا التوجيه مرارا وتكرارا» ويجتهد في ذلك ولكنه لا يعرفهم بكيفية التدبر 
وأصوله» ولا يراعي التدرج التربوي» ولا النمو المرحلي لهم» وبالتالي تكون 
توجيهاته قليلة الفائدة» أو بلا أثر يُذكر ولا نتيجة تظهر. ولتجاوز هذا القصور 
التربوي لا بد من بناء خطوات ومراحل منهجية في تعلم وتعليم التدبرء 
معتمدة على ما يفيد من نظريات تربوية معاصرة» حيث «تؤكد الاتجاهات 
التربوية الحديثة على أهمية استخدام أساليب التعليم والتعلم التي تؤكد على 
إيجابية المتعلم ونشاطه في أثناء العملية التعليمية» وعلى ضرورة تهيئة 
الظروف الملائمة لجعل المتعلم يكتشف المعلومات بنفسه بدلا من الحصول 
عليها جاهزة» ٠‏ أن يتحول دور المعلم من تلقين المعلومات إلى توجيه 
المتعلم وإر ا 

ومن تلك النظريات التي سوف يستفيد منها هذا البحث النظرية السلوكية 
في علم النفس» والتي تفسر التعلم على آنه استقبال مثير وإصدار استجابة»› 
وتستفيد من نظرية الاقتران الشرطي» وما يتعلق بها من مفاهيم وتطبيقات 
التعزيز» وكذلك نظرية اكتساب العادات وتدعيم السلوك. 


"١ا!ص إسهام جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في بناء الأجيال» الواقع والمآمول» ص‎ )١( 
IA 


(۲) أساليب التعليم والتعلم وتطبيقاتها في البحوث التربوية» ص 0. 


FY مقدمة‎ 

الات O‏ 
المعاصرة التي تفرد لها المؤلفات والكتابات الخاصة» ويستحق أن تنشأً له 
المؤسسات التربوية» وتكون مستقلةً عن غيرها من الجهات التعليميةء شأنه ‏ 
في ذلك شأن حلقات التحفيظ القرانية» وهو علم يستحق أن يطبق عليه منهج 
المواد الدراسية المنفصلة» والذي «يعنى بوضع كل مجال دراسي خاص في 
مزر حل فن ةا ل قرات ادرا الا رى أ انه رتت المواد 
ع ا اا ع ا 0 2 
اترات الججرفي الاتاتي ي تور هده الا فام رتت مطق د على 
سنوات الدراسة التي يقضيها الطلاب في السلم التعليمي»". فإذا ما اردنا 
نطسق هذا المنهح› فإن الأمر يستلزم فصل علم التدبر عن غيره من علوم 
القرآن. 

وأخيراًء أود أن أشير في هذه المقدمةء أن هذا البحث لم يستوعب كل 
ما يتصل بهذا التنظير الجديد لموضوع التدبرء وما ذكر به من تفصيلات تحتاج 
إلى مزيد من الدراسة والببحث. كما آنها قد لا تكون آهمها وأحقها بالدراسة»ء 
ولكن الله يسر لي إبرازها لفتح باب المناقشة والدراسة العلمية» وهي قابلة 
للتعديل والتقوب. وا خب آي قدا طر قت بابا تجديدا لمو ضرع قدب غلبا 
a ea N gage‏ 
نصيب» ولكل مخطى توبة» ولا يضيع الله أجر من اخ ضا 

وإني لأدعو الله عز وجل بالتوفيق والسداد» والرفعة في الدارين لكل من 
نظر في هذه الوريقات» وأکرمني بملاحظاته وتوجيهاته واقتراحاته» ورحم الله 
من أعان أخاه على سد الخلل وتجاوز القصور وإكمال العمل. 


(1) المتهج الدراسي المعاصر» ص .۲٤۸‏ 


Û‏ ت 
أهمية البحث 
يمكن تحديد أسباب أهمية البحث في الأمور التالية : 
١‏ - أن التدبر موضوع أساسي له علاقة وثيقة بالقران الكريم. 
۲ - أن التدبر هو المقصود الأعظم من تنزل القران العظيم. 
٣‏ - أن التدبر نوع مهم من تعلم القرآنء والذي به تنال الخيرية والأفضلية 
التي بينها رسول الله يد 
٤‏ - الاقتداء بالرسول ييه في تدبر كتاب الله. 
ه٠‏ - أن هذا البحث مبني على مراحل منهجية يستفيد منها المتعلمون 
والمعلمون» والمهتمون بالعملية التربوية عموماً. 
أهداف البحتثت 
يمكن حصر الأهداف فيما يلي : 
- التعريف بمفهوم التدبر» وبيان وسائل تربية الناشئة عليه. 
- تيسير عملية التدبر وجعلها في خطوات متدرجة. 
سان اسنات ال وطق كسا 
AN EE N‏ 
حدود البحت 
يناقش هذا البحث موضوع التدبر من منظور علم التربية وعلم النفس» 
وسيقترح البحث - إن شاء الله - مراحل منهجية تتناسب مع مراحل نضح 
المتعلمين» كما يقترح عدداً من الوسائل والإجراءات التربوية لكل مرحلة 


منها. ولتعليم التدبر يضع البحث عدداً من الخطوات العملية التي يقوم بها 
الفرد بنفسه لتحقيق التدبر. 


© 

3 ^ ل 
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الفصل الأول 
فيه 
آهميته 


لموضوع التدبر 


الک 


المبحث الأول: مفهوم تدبر القرآن aE‏ 


ج المبحث الأول 


مفهوم تدبر القرآن 


إن الت من الأمور المعرفية المهمة في العملية التعليمية› 
والتي ينبغي أن تبين للدارسين بوضوح» كي يعرفوا ما الأمر الذي سيدرسونه» 
وما ا المتعلقة به» وبالتالي يمكن قياس مدى استيعابهم لما درسوه. 
أما إذا لم تكن تلك المصطلحات واضحة فإن ذلك سيؤثر على الآهداف 
والوسائل والتقويم» ولذلك سيبداً البحث بتعريف المقصود بالتدبر. 

انير ل «النظر في عواقب الأمور وهو قريب من التفكرء إلا أن 
التفكر تصرف القلب بالنظر في الدليل» والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب». 
وقال ابن كثير: التدبر هو: «تفهم معاني ألفاظه» والتفكر فيما تدل عليه آياته 
مطابقة› وما دخل في ضمنهاء وما لا يتم تلك المعاني إلا به» مما لم يعرج 
اللفظ على ذكره من الإشارات والتنبيهات» وانتفاع القلب بذلك بخشوعه عند 
E e‏ 

وعرفه بعض المعاصرين بأنه: «التفكر باستخدام وسائل التفكير والتساؤل 
المنطقي للوصول إلى معان جديدةء يحتملها النص القراني وفق قواعد اللغة 
العربية» وربط الجمل القرآنية ببعضها معضها + وزنط الور الفر اة تعضهاة واضفاء 
ا 

0 اا 0 
(۲) تفسير القران العظيم» ج١‏ ص۸. 
0 ا رة على تدر اقرا الك ون٣‏ 


Tî‏ الفصل الأول : الحوانب المعرفية لموضوع التد 
و جوا E Ca‏ 


ومن التعريفات : «الفهم لما يتلى من القران» مع حضور القلب» وخشوع 
الجوارح› اا 

وعليه فإن مفهوم التدبر يشمل الأمور التالية"': 
- معرفة معانى الألفاظ» وما يراد بها. 
- تأمل ما تدل عليه الآية أو الآيات» مما يفهم من السياق أو تركيب الجمل. 
اعتبار العقل حججە » وتحرك القلب شاه وزواجره. 
ت اليقين ا تاره والخضوع لتعالیمه. 

ومصطلح التو لن الف وة هو مد قراءة ايات القرآن» وتلاوة 
حروفه» وحفظ کلماته› بل El‏ ذلك يقول أبوبكر الأ جري : اوندير 
آياته: اتباعه والعمل بعلمه» أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده» 
حتى إن أحدهم ليقول: لقد قرت القرآن كله فما أسقطت منه حرفاًء وقد والله 
EE Eg a‏ 


بالقراءة النظرية المجردة» وإنما الواجب أن يظهر أ هذه القراءة العبادة 
والاغلاق والمعاملات والصرفات الخختامة 


ويقول الحسن البصري: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به» فاتخذوا تلاوته 
عملا“ أي أنهم اكتفوا بالقراءة والتلاوة. ومع أن قراءة القرآن خير وبركة» 
رلكن لسن المقضود من الفران أن نقراه السات كما قرا الكتات الغادى»› 
ولكن الهدف أن يقرأًء ويظهر آثر القراءة في شخصية الفرد وسلوكه» وعلاقاته 
ا والاجتماعية» وعباداته القلبية والجوارحية. 


0 کف در اقرا ی 
(۲) تدبر القرآن» ص۲١.‏ 

)۳( اخلاق آهل القرآن» ص .٥*‏ 
7 تلبیس إبلیس» ص۹٠٠.‏ 


المبحث الأول: مفهوم تدبر القرآن 


وينبغى أن يكون لدى المتدبر الاستعداد الكلى لتطبيق تعاليم القران» 
و ومعانيه» الالتفات إلى e‏ الشتخصية او 
O‏ 


ومن التدبر للآيات أن يعمل المتعلم بما يقرا أو يستمع» ولا يكن همه 
الحفظ فقط» فمن حفظ القرآن عن ظهر قلب فقد حاز خيرا كثيراء ولكنه لن 
يبلغ مرتبة العلماء والفقهاء إذا لم تتوفر لديه الدواعي ليعمل بمقتضى كل ما 
حفظ» يقول ابن تيمية : «المطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به» فإن 
لم تكن هذه همة حافظهء لم يكن من أهل العلم والدين»' 
الفروق الغفردية ق تلاوة القرآن وتدبره 

مع أن الواجب على كل مسلم أن يتدبر القرآن» إلا آنه لا بد هنا من 
الإشارة إلى موضوع الفروق الفردية بين المتعلمين في التعامل مع القرآن» فمن 
المتعلمين من يكثر من تلاوة الآيات وإنهاء الختمات» بلا تأمل» ولكن ابتغاء 
الأجور الواردة في ذلك ومنهم من يجد همته في حفظ الآيات واستظهارها 
عن ظهر قلب» أكثر مما يجده في الوقوف عند الآيات وتاملهاء 
المتعلمين من لا تساعده خلفيته الثقافية والشرعية على بلوغ المراتب العليا في 
التأمل والتدبرء بل إن منهم من يشغل وقته بدروس العلم والفقه والحديث»› 
ويقضي معها الساعات الطوال» ليس جهلا بأهمية التدبر» ولكن لشعوره أن 
تلك الدروس هي من تدبر القرآن» ولا شك أن تلك الدروس العلمية تؤدي 
إلى فهم كلام الله» وفهم حدیث رسوله لاء قال تعالی : وارلا ك لكر 
بين للتاس ما رل لهم عله بكرو [النحل: ٤‏ 


ولا شك أن هناك فرقاً بين قراءة القرآن وتدبر معانيه» وبين قراءة كتب 


(۱( فتاوی سیح الإسلام» .٥ ٤ص a‏ 


الفصل الأول : الجوانب المعرفية لموضوع التدبر 


ال وك ا ا ی و ی ا و ن 
لاخر يفصل ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة بقوله: «كلام الله لا يقاس 
فإن كان يحفظ القرآن وهو محتاج إلى تعلم غيره» فتعلمه ما يحتاج إليه أفضل 
من تكرار التلاوة التي لا يحتاج إلى تكرارهاء وكذلك إن كان حفظ من القران 
ما يكفيه وهو محتاج إلى علم آخرء وكذلك إن كان قد حفظ القرآن أو بعضه» 
وهو لا يفهم معانيه» فتعلمه لما يفهمه من معاني القرآن أفضل من تلاوة ما لا 
يفهم معناه. وآما من تعبد بتلاوة الفقه فتعبده بتلاوة القرآن أفضل» وتدبره 
لمعاني القرآن أفضل من تدبره لكلام لا يحتاج لتدبره»'. 


ن المتعلمين من يكون همه فقط الذكر والتسبيح› ولبسنت لديه القدرة 
لفهم القرآن» وعندما سئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن يحفظ القران أيما 
أفضل له: تلاوة القرآن مع أمن النسيان» أو التسبيح وما عداه؟ فأجاب: 
«الواحد من هؤلاء يجد في الذكر من اجتماع قلبه» وقوة إيمانه» واندفاع 
الوساوس عنه» ومزيد السكينة والنور والهدى ما لا يجده في قراءة القران» بل 
ااا و ت و 
حقيفة التدبر 

من القضايا المهمة أن يعرف المتربي أن تدبر القران يكون بالتفكر 
والتأمل فيما يدرك بالعقل» وما يقع في حدود إمكانيات العقل البشري» أما ما 
وراء ذلك من أمور الغيبيات فهي خارج نطاق العقل» والواجب التسليم بهاء 
«فخلاصة الأمر أن التدبر يقع في المعلوم» وهو معرفة التفسير والاستنباط من 
القران» آما ما لا يدركه العقل من الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها 
فالواجب الإيمان بها دون الدخول في اجتهادات لبيانها» وهي مما لا يحصل 


(۲) فتاوی شيخ الإسلام» و ص1 .٥‏ 


المبحث الأول: مفهوم تدبر القرآن 


e‏ ومتى وقع طلبها من جهته حصل الانحراف والزيغ في 


شرع الہ 


ومن امتلاً فكره بتدبر القرآن» وأصبح همه فهم المعاني فسيجد نفسه 
تلقائياً يبحث عن التطبيقات الخارجية الحية لمواضيع القرآن» ويسعى لجعلها 
مثرة في حیاته وسلوکه» ارد چو اسن رااان ی ین 
أوصاف القرآن. ولا شك آن خير من يمشل تطبيق تعاليم القرآن هم صحابة 
رسول الله ڪل ولدال بد أن تعر ف ااال هة قد الصحابة ور 
وتنفيذهم لمراد الله في قوله: يلوتم حى تروء حيث «كانت قراءة السلف 
الصالح من الصحابة القرآن قراءءً طبيعية منتجة» مفرزةً السلوك الإيجابي 
الفعال» شاحنة الوجدان دافعة السلوك إلى جلائل الأعمالء تجلو البصائن 
فتدرك وظيفة القراءة في تكوين عادات التفكير الناضج» وتدرك العلاقة 
E‏ اا رين العا و اسار ولك 
ربطت بين العلم والعمل» وأدركت المعاني الأولية والثانويتة" 


.٠٠۲ص مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر»‎ )١( 
تعليم القرآن الكريم» ص۹۹.‎ (۲) 


المبحث الثانى : غاية التدبر وأهميته 


@ المبحث الثائي ا 
@ @ 


غاية التدبر وأهميته 


لقد بين المولى سبحانه وتعالى المقصود من إنزال القرآن الكريم» الذي 
وهو العمل به» والالتزام بتوجيهاته وأرقاداته» وهدة الاعور ل يكن 
تحصيلها بدون تدبر القران والتفكر في معانيه» ولذلك فإن قراءة ختمة بتدبر 
ت ی ق 
رلته للك مك ليبرا ٤او‏ ولبتدكر أوْوا الاي [ص: ۲۹]» يقول الإمام 
الطبري : اليتدبروا حجج الله التي فيه» وما شرع الله فيه من الشرائع › فيتعظوا 
ويعملوا e‏ وقال الشوكاني : «والمعنى كثير الخير ا و كان 
القرآن تكمن بركته في أمور كثيرة منها: كثرة أوامره ونواهيه» وتنوع مواعظه 
وزواجره» وتعدد ترغيباته وترهيباته» ومن بركات القران: زيادة حسنات 
العبد» وفي رفعة مقامه» وفي جلب السعادة له في لا 
يتدبر القرآن يحصل تلك البركات وزيادة. 

وقال السيوطي رحمه الله : «تسن القراءة بالتدبر والفهم» فهو المقصود 
الأعظم والمطلوب الأهم»". فليس المقصود مجرد التلاوة» وإنما المقصود 
أن يكون هذا القرآن منهاجاً للعمل وهادياً للسلوك. لأن من تدبر كلام الله كان 
ذلك دافعاً له للعمل» ومن أحسن العمل نال المنازل العالية في الدنيا 
(۱) جامع البيان في تأويل القرآن. 
(۲) فتح القدير» ج٤‏ صأ٤.‏ 
(۳) الإتقان في علوم القرآن» ج۱ ص١٤٠.‏ 


الفصل الأول : الجوانب المعرفية لموضوع التدبر 


والآخرة» ففي الدنيا يحبه الله ويحبه الناس» وترتفع منزلته عندهم قال كلا 
(إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع آخرين) رواه مسلم برقم .۸١۷‏ وفي 
الا خرة له الدرجا ت الع عن انواس تن مان (قال سمحت رسول ال له 
يقول: (يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون بهء تقدمه سورة 
البقرة وال عمران) وضرب لهما رسول الله كيل ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعدء 
قال: (کآنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان فيهما شرق»› أو كأنهما حزقان من 
طیر صواف» تحاجان عن صاحبهما) رواه مسلم برقم .۸۰٩‏ 


وبدون العمل» ب يصبح العلم وبال على صاحبه» فما وقر في القلب› 
وة الذهن: e‏ ومقاء إذا صدفته الأفعال السلوكة» تقول 
الزرقاني: «وما من شك في أن العمل بالعلم يقرره في النفس أبلغ تقريرء 
وينقشه في صحيفة الفكر آثبت نقش» على نحو ما هو معروف في فن التربية 
وعلم النفس» من أن التطبيق يؤيد المعارف» والأمثلة تقيد القواعد» ولا 
تطبيق أبلغ من العمل» ولا مثال أمثل من الاتباع» خصوصا المعارف الدينية» 
فانھا کو ادها وتزيد باتباعه› قال واا ا 
اھ جل لک وا و e‏ ت ره فو التشل الير4 
[الأنفال: ۲۹]ء آي ا N E N RT a‏ 
والغي»"'. لذلك ينبغي أن يكون علم التدبر دافعاً للعمل المثمر الذي يجلب 
لصاحبه السعادة في الدنيا والأخرة. وأن يكون النظر في الحروف والكلمات 
- والعبارات القرآنية» ليس من أجل التأمل في جمال الخط ووضوحه» وإنما من 
أجل أن تكون نبراسا للعمل في هذه الدنيا. وقد ذكر ابن عثيمين رحمه الله ما 
يؤكد هذه الحقيقة فقال: «أن الله تعالى بين أن الحكمة من إنزال هذا القرآن 
المبارك أن يتدبر الناس آياته» ويتعظوا بما فيها. والتدبر هو التأمل في الألفاظ 
للوصول إلى معانيهاء فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن» وصار 


(1) مناهل العرفان» ج۱ ص١١٠".‏ 


المبحث الثانى : غاية التدبر وأهميته 


مجرد ألفاظ لا تأثير لهاء ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم 
CO‏ ) 
معانه) . 


أهمية تدبر القرآن 
١‏ التفاعل الوجداني والاستجابة لأمر النه تعالى 


إن الهدف الا ساس فن الخدذر هو تخقبى مقصو ةد نزول الفران :وهو 
العمل به» والمبادرة لتنفيذ ما يأمر به المولى عز وجل وما ينهى عنه» يقول 
ابن كثير رحمه الله : «فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله 
وتفسير ذلك» وطلبه من مظانه» وتعلم ذلك وتعلیمه» كما قال تعالی: ولد 


م 


4 2 سے م مس ر مره م« سے س ر کہ ر ت سے سس 2 ر‎ a 
للتاص ولا مونم فتبدوه وراءَ ظهورهم‎ a اَخد اله ميق ألَذِيَ وتوأ ألْكسَبَ‎ 
رو کا ر ےم رر‎ 
واشہرواً پو تمتا قليلا بس ما يشتروت) [آل عمران: ۱۸۷]. فذم الله تعالى أهل‎ 
لكات فلا بإغر اض عن كات اهب قل أيه الارن أن هي عا‎ 
دمهم الله به» وان و ا أمرنا الله من تعلم كتاب الله الهرلن اليا‎ 
li TED › وتعلرمه› وتفهمه‎ 

ومن عرف القران وفهم معانيه يتيقن أنه حق وصدق» فيؤمن به ويستجيب 
لاخکامة فا تمو او رة وینتهھی عن زواجره» ويکون حاله کال آهل 
الات الذي انوا ولم يغيروا ولم يېد لوا» قال تعالی : 


o 2 ~r لر‎ 


الین ایهم الب ین نلو هم بب بوم ل ولذ بل عم قالوا ءامنا بو 
اه ال من ر اا كا ن ف ك © الت ١‏ ةا 
۲ - زيادة الإيمان 

إن قراءة القران» ومداومة الاتصال معهء والتجاوتب 
إيجابياً في المستوى الإيماني للقارئ المتدبر» وكلما قرأ آية أو سورة أثرت 


)۱( أصول في التفسير› ص٣۹‏ ۲. 
)۲( تفسير القران العظيم› اس کشر ج ص۸. 


° 
£ 


الفصل الأول: الجوانب المعرفية لموضوع التدبر 


في عبادته وإيمانه» قال تعالى واصفاً حال المؤمنين الذين نزل عليهم القرآن: 
RS O RC e O‏ 
ادنم ليسا وهر تروك [التوبة : .]٠٠١‏ فالقلب يزداد إذعاناً وإخباتاً بالتدبرء 
SEE E a N,‏ 
جلت فلوم ولا تيت عل ام رادنهم إيمانا وعل ريه توكو [الأنفال: .]١‏ 
يقول ابن سعدي رحمه الله : «وجه ذلك آنهم يلقون السمع ويحضرون قلوبهم 
لعدبرة» فعند ذلك يزيد إيمانهم» لأن التدير من أعمال القلوب» ولأنة لا بد 
أن یبین لهم معنی ما کانوا يجهلونه» أو يتذكرون ما كانوا نسوه» أو يحدث 
في قلوبهم رغبة في الخير» أو اشتياقا إلى كرامة ربهم› أو وجلا من 
العقوبات» وازدجاراً عن المعاصي» وكل هذا مما يزداد به الإيمان»'. 


۲ - اكتساب الخشوع 


ee‏ الخشوع a‏ من ندير القران» فيشعر بالطمأنينة والسكننهء 
ا ق 


قال تعالی: اله رل َحسَنَ ديت كنا متها مئان قمر مه جلو ليبن 


م 


و ے ور وري زد 


شوت رم م تیین جلودھم وفلوبھم إل کر امہ ذلك هکی آلو ہیی یو من 
ا وَس بضيِل أله فا لم من هاو [الزمر: ۲۳]. فالذين اكتسبوا الخشوع نالوا 
في الدنيا راحة القلوب» وفازوا في الآخرة بالمطلوب» يقول النووي : «ينبغي 
للقارئ أن يكون شأنه الخشوع والتدبر والخضوع» فهذا هو المقصود 
ا وبه تنشرح الصدور وت القلوف» وذلائلة أکثر من أن تحضر 
NS‏ 

يقول تعالى واصفاً الذين يتجاوبون مع آيات الله : #قل ٤امِا‏ پو أو لا 
منوا ل يي أوا اليم من لو إا يشل لهم عضوت لدان سحا ل وشوو 


سڪ ر دوک 


ود س 2 سے یک ر e 7 2 9S‏ یسید صے 2# ک۶ ر ک 
سحن را إن کان وعد ريا لمقعولا وخرون للاذقانِ کوت وردهر #6 


)۲( التبان فی آداب القرآن» ص ٦^‏ . 


المبحث الثانى : غاية التدبر وأهميته 


[الإسراء: .]٠١۹ ٠١١‏ يقول ابن حجر : «الخشوع هو مقصود التلاوة»" 


- الهداية الشاملة 


بين المولى الكريم في كتابه العظيم أن هذا القرآن يرشد أصحابه إلى 
افضل ET‏ قال کک ول هذا القران دی :لاق ہے افقوم وسر الْمومیںَ 


ان ل 0 ل بن دی 
«(أقوم) أي أكرم وأنفس وأصلح وأكمل استقامة» وأعظم قياماً وصلاحا 
للامرں. 

والهداية لا تكون إلا لمن يؤمن به» فيتدبره ويعمل به» لأن «الهدف من 
إنزال القرآن هو أن نتدبر آياته» بمعنى أن نتفكر في معانيها ومدلولاتها 
وأسرارها وأخبارها حتى نستفيد منها الهداية» ونستفيد منها خحشية الله سبحانه 
وتعالى» وعبادته وحده لا شريك له» ونعرف ما نأتي وما نترك من الأعمال 
ك والمعاملات ر ذلك» ولا يتم هذا 4 ف PEEL‏ 
لمران 

وفي التدبر الهداية الشاملة» وترقية الهمة للمراتب العالية» والتوفيق 
للدرجات الرفيعة» وصلاح الدين والدنيا والآخحرة»ء يقول ابن القيم: ‹ 
للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأملء 
وجمع الفكر على معاني آياته» فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر...٠‏ 
وتثبت قواعد الإيمان في قلبه» وتشيد بنيانه» وتوطد أركانه. ..» وتعطيه قوة 
في قلبه» وحياة وسعة وانشراحاًء وبهجة وسرورا» فيصير في شأن والناس في 
ا ع ا ی ا ا 
الزيغ والميل عن الحق . ..» وتناديه كلما فترت عزماته» وونى في سيره: تقدم 


)۱( فتح الباري شرح صحيح البخاري› ج۹ صن 
(۲) القواعد الحسان» ص١٥٤٠.‏ 


(۳) تدبر القرآن» ص۲۱. 


الفصل الأول: الجوانب المعرفية لموضوع التدبر 


الركب وفاتك الدليل . ٠..‏ وفي تأمل القرآن وتدبره أضعاف أضعاف ما ذكرنا 
من الحكم والفوائ»"'. . 
۵ النصيحة لڪتاب الله 

النصيحة هي بذل غاية الجهد للقيام بحقوق المنصوح» سواءً كانت 
الحقوق خاصة أو عامة» وتدبر كتاب الله الكريم من أقوى دلائل النصيحة 
التى. ارد إليها رسول الله ية في قوله: (الدين النصيحة)ء قلنا: لمن يا 
رسول الله؟ قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) رواه مسلم 
ر 

يقول ابن رجب : (أما النصح لكتاب الله فشدة حبه وتعظيم قدره» إذ هو 
كلام الخالق وشدة الرغبة في فهمهء وشدة العناية لتدبره والوقوف عند 
تلاوته» لطلب معاني ما أحب مولاه» وان يفهمه عنه» ويقوم به له بعد ما 
فهمه» وكذلك الناصح من العباد يفهم وصية من ينصحه. . . » فكذلك الناصح 
لکتاب ربه: یعنی بفهمه لیقوم لله بما مر به کما يحب ویرضی» ثم ینشر ما 
فهم في العباد» ویدیم مدازسته نالمخة لهه وال لى ا عه والتأدب بادابه. 
وقال آبو عمرو بن الصلاح: والنصيحة لكتابه: الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه 
وتلا وتە سى اوت والوقوف مع أوامره ونواهیه» وتفهم لوا و 
E gl‏ 
- التلذذ بالقرآن 

التلذذ الذي يحصل من التدبر يجد القارئ طعمه في قلبه» بزيادة الإأيمان 
أو براحةٍ في القلب» يقول تعالى: #الزين ءاموأ وبين قوير در آله أ 


ص 


و مج ر ړو 


پزڪر الله تطمين اقلت @ 4 [الرعد: ۲۸]. 


وللقرآن الكريم لد ی و ولذة فى الاستماع إلى آياته ولذة فى 


E 


المبحث الثانى : غاية التدبر وأهميته 


تدبر معانيه» ولذة في فهم مراميه» ولا يستشعرها إلا من حقق مطالبهاء وإنها 
لذة لا تعادلها لذةٌ من لذائذ الدنياء يقول الزركشي : «من لم يكن له علم وفهم 
وتقوری وندير » لم يدرك من لذة القران ا وقال ابن جرير الطبري : ای 
لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله» كيف يلتذ بقراءته»". 

ولا يتعارض قول ابن جرير مع حقيقة أن بعض الناس قد يلتذ بقراءة 
القرآن» أو الاستماع إليه» ولو لم یکن اا للمعانى» أو ارف للألفاظ › 
لن مقصو ده إالتلذد الأكمل» الذي یکول بمعرفه معاني القرآن» الا بجر سه 
ومقاطعه› اسو واشت انان 


۷- معرفة الحلال والحرام 

إن من یتدبر کلام الله يہ يتبين له كثير من الأحكام الفقهرة المتعلقة بالحياأة. 
ويتعود على الأساليب القرآنية في توضيح الأوامر والنواهي التي بها سعادة 
ك N E Ol‏ اغا قالش 


سے ی کر ر ص ۳ م یروس د 4 ر روا 2 
اوت و تتعوا ر ت الط“ اح اک عدو مين اة ۹۸ i‏ 
الشفاء الحسى والمعحنوي 


التدبر يدفع العقائد الفاسدة والشكوك المحيرةء فإذا تدبر المؤمن القرآن 
زالت عنه الشبهات والشهوات التي ترد على الإنسانء فتصرفه عن الطاعات 
أو تهوي به في بحار المعاصي والظلمات» وفي القران الشفاء من ذلك كلهء 
وقد بينه في مواضع غديدة» يقول تغالى: ¥ عا اال فد جات وة ن 
ريک وشفاءُ لما فى الور ففاى وة NET [ov EE A‏ 


ر ھر کر 


SE RS e O DE I O e AE 
.٠۷١ص البرهان في علوم القرآن» ج۲‎ )1( 
.٦۳ص البيان في تأوبل القرآن» ج۱۸‎ )۲( 


الفصل الأول: الجوانب المعرفية لموضوع التدبر 


ر کہ کے و ای ی و اي عة ات 
لا ينوت ف أاذانهمم وقر وهو عليّهمر عمى اوليك 
رو ر م صر ت ت ۴ ٣‏ ر ص 2جو ر ور 
ينادۆت من کان بييد# [فصلت: .]٤٤‏ ويقول أيضا: #وننزل من القرءانِ ما هو 


دو سے ر 2 ص 2 


8 ر ر ر ص ت سے رک 
شفاء وة للمومين ولا يزيد الظامين إلا خسار [الإسراء: ۸۲]. 


يقول ابن جرير رحمه الله عن آية سورة الإإسراء: «يقول تعالى ذكره: 
وننزل عليك يا محمد من القران ما هو شفاء يستشفى به من الجهل ومن 
الضلالة» ويبصر به من العمى للمؤمنين ورحمة لهم دون الكافرين به» لأن 
المؤمنين يعملون بما فيه من فرائض اللّه» ويحلون حلاله» ویحرمون حرامه» 
فيدخلهم بذلك الجنةء وينجيهم من عذابه» فهو لهم رحمة ونعمة من الله 
اا E‏ 

والرقية الشرعية التي يستشفى بها من الأمراض الحسية تستلزم قراءة 
القرآن بتدبر وتأمل» حتى تكون نافعة بإذن الله» وليست القراءة الهذرمية التي 
لا خشوع فيها ولا إخبات. 

يقول ابن القيم رحمه الله : «فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء 
القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا والآخرة» وما كل أحديؤهل ولا يوفق 
لالاستشفاء به» وإذا أحسن العبد التداوي به بصدى ا وقبول تام» 
واعتقاد جازم» واستیفاء شروطه»ء لم يقاومه الداء أبداً. وكيف تقاوم الأدواء 
کلام رب الأرض والسماء؟ الذي لو نزل على الجبال لصدعها وعلی الأرض 
لقطعهاء فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القران سبيل 
الدلالة على دوائه» وسببه» والحمية منه» لمن رزقه الله فهماً في كتابه» وأما 
الأدوية القلبية فإنه يذكرها مفصلةًء ويذكر أسباب أدوائها وعلاجها»”"'. 


(۱) جامع البيان في تأویل القرآن» ج۸ ص۳۹٠.‏ 
(۲) زاد المعاد فى هدي خير العباد» ج٤‏ ص ۳۹۲. 


الفصل الثاني 


قواعد أساسية تعليم التدبر 


مقدمة في التعلم والتعليه 
المبحث الأول: قواعد أساسىة تتعلق بطرق التدريس 
ولا - العناية بالتمهيد التربوي 
ثانياً - مراعاة التدرج في تعليم التدبر 
ثالقاً - التحضير الجيد للدرس القرآني 
رابعاً - استخدام أسلوب التعلم التعاوني 
خامسا -.استخدام الوسائل التعليمية المناسبة 
المبحث الثاني: قواعد أساسية تتعلق بالمحتوى الدراسي 
أولا - أهمية الاستعاذة للتدبر 


ثانياً - شرح الكلمات والجمل والآيات 
ثالثاً - ربط أحكام التجويد بالمعاني 


زانغا ت العز عة و الت ر من الوك الضارفة عن الك 


خامساً - إدراج حصة التدبر في الدرس القرآني 
ناا ا على فك هة النن 


١ 


مقدمة في التعلم والتعليم 


مقدمة ف التعلم والتعليم 


التعلم هو عملية بشريةء يكتسب الفرد عن طريقها معلوماتِ وخبراتِ 
جديدة» فتؤثر في سلوکه وتصرفاته» وتحقق له رغباته ومتطلباته» وهي وإن 
كانت ذات مجهود شخصي ذاتي» إلا أنها قد تحصل بمعونة معلم وإرشاد 
خبير» وهذه العملية تشمل عمليات متعددة منها النمو والتدريب 
والاستجابة والاكتساب والتغيير والزيادة والنقصان» وقد يكون التعلم 
إيجابياً أو سلبياً بالقياس إلى مرغوبات المربي أو المجتمع» أما التعليم 
فهو ما يقوم به شخص ذو خبرة ما لمساعدة شخص أاخر لإكسابه تلك 
الخبرة. 


وفك ا وض جت كن من الدراسات النفسية المعاصرة كيفية حصول التعلم 
لى الناشئ فقد تكرن الخرات المكونة للشحصة سلركا مكتا كال اة 
والكتابة» وقد تكون غريزة فطرية كالحلم والأناةء وقد تكون هذه الخبرات 
متأثرة بالعوامل الوراثية كالقيادة والشجاعة» وكل ذلك ينتج بتقدير العليم 
الخبير سبحانه وتعالى» وتتعدد الطرق في ذلك إلا أن المحصلة واحدة وهي 
التعلم» يقول محمد جميل وفاروق عبدالسلام» وهما من علماء النفس 
الاين اا جر ك ال ااي ان غو رن ال ون 
الجهد وخلال التعلم يكتسب الطفل الاقتدار على استخدام إمكاناته 
الوراثية . ..» ويأتي بعض التعلم من التدرب» أو من مجرد تكرار فعل ماء 
ويمكن أن يوصف ذلك بالتقليد» وفيه يتطابق الطفل شعورياً مع ما يراه من 
Sn‏ و و و ا ی ا 
لنفسه قيم واتجاهات ودوافع وسلوك الأشخاص الآخرين الذين يحبهمء أو 


الفصل الثاني : قواعد آساسية في تعليم التدبر 


يعجب بهم. وقد يأتي التعلم عن طريق التمرين» آي من النشاط الاختياري 
الموجه الهادف» حيث يوجه الطفل في سلوكه عن طريق الكبار أو الأطفال 
الأكبر سنا الذين يحاولون تشكيل سلوكه SS‏ قق له الرضاء 
م ا ا 


ولا يقتصر التعلم وطرقه على مرحلة الطفولة» بل إن هذه الطرق تقوم 
بدورها ن المراحل الأخرى لنمو الكائن الإإنسانى.وعند إضماء هذه المفاهيم 
المعاصرة على التدبرء يتبين لنا أن معظم هذه الطرق يتيسر الاستمفادة منها 
لتحصيل التدبر» وتعين كثيراً فى اكتساب أحد أشكال التعلم الثلاثة» وهذه 
اکال الثلاثة هى 
أ - اكتساب سلوك جديد: حيث يكتسب المتعلم نتيجة للخبرة سلوكاً لم يكن 
سا ~ التخلى عن سلوك: فقد يتخلى الفرد عن سلوك» عندما يتم إتباع هذا 
السلوك بعقاب أو نتيجة غير مرغوبة. 
ج ۔ تعدیل سلوك: بزيادة تكرار السلوكيات المرغوب بهاء وتقليل من تكرار 
السلوكيات غير المرغوب بها" . 
e A r‏ لدی 
دو اللفسن سير الطرق الى شعي الانان 
ئى تغلمة عملا جذيدا > وهتاك يعض الطرقالجرية متها 


ا 


gE COR ANS 
٣۷ض علم النفس»›‎ (۲( 


مقدمة في التعلم والتعليم 


ا التعلم بالبصيرة . 
ج - التعلم بطريقة الترابط. 
) وتحقق مثل هذه الطرق نتائج إيجابية في تقوية الارتباط الوجداني نحو 
المفاهيم والمعلومات› وهو ما يمکن أن دسمه بتکوین الاتجاه الذاتي نحو 

تدبر القرآن» وهذا الموضوع يتعلق بعملية التنشئة الاجتماعية التي يسعى 
المربون لخرسها في نفوس المتعلمين» أو تتأصل في نفسية المتعلم نتيجة 
الخبرة الذاتية أو تأثير البيئة التعليمية. ويسهم الاتجاه في تحديد الوسائل 
والطرق المعينة فى تلبية حاجته» فمعرفة الأتجاه وتقويته ضروريان لنجاح 
ا 

ویعرف المتخصصون | لا تجاه يانه : ((استعداد وجداني مکتسب ثابت ا 
يميل بالفرد إلى موضوعات معينة فيجعله يقبل عليها ويحبذها أو يرحب بها 

ا (۱( 

ويها أى يمل عتها ويكرهها! . 

لاو ها ا ا ان ر ا ا ا 
بوسائل متنوعة تدفع المتعلمين لذلك» وقد ذكر الدكتور محمد الدويش بعض 
الا لعفاف اا اغ الا ت الاي وا 
- تنمية محبة القرآن الكريم لدى المتعلم. 
- إبراز يسر فهم القرآن. ‏ 
- غرس اليقين بالنص القرآني لدى المتعلم. 
- إشعار المتعلم بأن الآية موجهة إليه. 
رط القران بواقع المتعلمين. 


0ک الاب سن ازال القران 


.٠* ٤ص أساسيات القياس والتقويم في التربية والتعليم»‎ )١( 
.۸١ - تنمية القدرة على تدبر القران الکریم» ص ص۸۲‎ )۲( 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


وإذا أردنا أن نتعامل مع عملية التدبر كغيرها من الجوانب المعرفية 
فإنه يستلزم التنبيه على بعض القواعد المهمة. وهذه القواعد ينبغي تأكيدها في 
الو و ا و ا ا غ 
قسمين : القسم الأول يتعلق بالقواعد التي لها علاقة مباشرة بطرق التدريس› 
وي ي 

أو الا اد ا رى 

ثانياً - مراعاة التدرج في تعليم التدبر . 

اا ن ا 

RT N E 

والقسم الثاني يتعلق بالقواعد التي لها علاقة مباشرة بالمحتوى الدراسي› 
ن 

ومن هذه القواعد ما بل 

أولاً - الاهتمام بالاستعاذة. 

ثانیاً - شرح الکلمات والجمل والايات. 


۽ $ 


رابغا - الموعظة والتحذير من الذنوب الصارفة عن التدبر. 
خامساً - إدراج حصة التدبر في الدرس القرآني . 
اا ا ع 


المبحث الأول: قواعد أساسية تتعلق بطرق التدريس 


المبحث الأول ج 
® 


قواعد أساسية تتعلق بطرق التدريس 


أولاً - العناية بالتمهيد التربوي 

يؤكد آساتذة التربية وطرق التدريس في جميع المراحل التعليمية عدم بدء 
بما يسمى التمهيد التربوي» والتمهيد التربوي هو أن يبدأ المعلم درسه بمدخل 
منطقى » يهىء الأذهان لقبول المعلومات التالية له. 

E‏ «أثره التربوي على فهم التلاميذ وانتباههم» ف 
وتربوية وتحفيزية على استعدادهم»'. 

فالتمهيد يساعد على فهم الآيات قبل أو أثناء قراءتهاء وهو خطوة 
رووا لو عل ت وله صور متعددة» ومن أجل ذلك لا بد للمعلم 
اا ا و ا و وو ال کر شات ول 
المتغلقة بالاياثف أو الربط بالايات أو السون السانقة أو دك فة اة 
للموضوع أو غير ذلك من الصور. فمن خلال الآيات المقروءة› على معلم 
القرات أن هبدا درسه الفرال تاره مقكلة رة او فة معاضرة ف 
أنظارهم وشد انتباههم إلى إشارة القرآن إليهاء ومعالجة الإسلام لها. 


.٠٤١ص مهارات التدريس فى الحلقات القرآنية»‎ )١( 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


وللتنويع في صور التمهيد آثاره التربوية التي تدعم عملية التدبر في دروس 
القرآن المختلمة» يقول نان اا «ويمكن للمعلم أن يستفيد من 
الأمور التالية في تمهيده للدروس» مع مراعاة التنويع والبعد عن الرتابة 
المملة: 
أ ن عرض عام لأهم ما يدور حول الآيات المخصصة للقراءة من أحكام 

وأفكار» وسبب نزولها. 
ب - عرض قصة قصيرة تناسب موضوع الدرس. 
ج - توجيه اسئلة توصل إلى موضوع الدرس. 
د ت محاولة ربط الدرس السابق بالدرس الحاضر. 
ه - التحدث - عن موضوع ذي علاقة بالدرس الجديد ». 

وقد يبدا المعلم في الحلقة القرآنية أو فى المدرسة بالتعليق الموجز على 
الآيات» ثم ينتقل إلى خطوات أخرى في الدرس» «وهذا التعليق ينصب حول 
المعانى العامة للآيات دون الدخحول فى تفاصيل المعانى الذي هو شأن درس 
التفسير. والتعليق الموجز للمعلم له أثره على حفز المتعلمين على تدبر الايات 
التي يتلونها في الدرس› وکلما کان موجزا ومر كرا ومر طا ارتہاطا وثيقا 
بالآيات وبواقع المتعلم أسهم في أداء وظيفته بشكل أفضل»". 
ثانياً - مراعاة التدرج ف تعليم التدبر 

للا يخرح المسلم من بطن أمه متدبرا» كما أن الوصول بالمتربي إلى 


مرحلة التدبر والمعايشة التربوية والفكرية للآيات لا يمكن أن يتحصل عليها 
تين عة وضخاها بل إن الام دونه خطرات و خطرات وقد لى ان 


A E a O) 


(۲) تنمية الاتجاه نحو ادير ص ص۸ - .A0‏ 


المبحث الأول: قواعد أساسية تتعلق بطرق التدريس 


الانمتان E‏ عنده رصیيد من العلم» 2 روده لالات والادوات التي دعبنه 

» مہ ا 2 ن 2 ار رر کک رو سے 
على تحصيل المعرفة» قال تعالى : لو رکم ن ¿ بطونِ آمَهلتکم لا لسوت 
ا وجعل کک السَمع O‏ لأا ا کہ کے 4 [النحل: ۷۸]. وفي 
تعليم التدبر يحسن بالمربي أن يتآنى ويأخذ بمبداً التدرج التربوي. 


وقد بينت أم المؤمنين عائشة وتا التدرج الحربوى ف ول الفران 
تقول ا : «أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار» حتى 
إذا ثاب الناس إلى الإسلام» نزل الحلال والحرام» ولو نزل ول شيء لا 
تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدأء ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع 
الزنا أبدأاء رواه البخاري برقم .٤۹٩۳‏ قال ابن حجر: «أشارت إلى الحكمة 
الإلهية في ترتيب التنزيل» وأن آول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد» 
والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة» وللكافر والعاصي بالنار» فلما اطمأنت 
النفوس على ذلك نزلت الأحكام» وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة 
۰ فالتدرج أسلوب تربوي فعال» وله أثره في غرس القيم 

الاخ التربوي يكون بإعطاء المعلومات والمفاهيم شيئا فشيئا أو حالا 
فالا وتوزيعها على الساعات والأيام» مح مراعاة التقدم العمري للمتربين» 
ومدى استيعابهم لهاء وهذا الأسلوب يتبعه المعلم الرباني بنا ضار 
العلم قبل کباره» قال تعالی: ولک کو ری یما کشر مون لكب وما 
کشم درسو [آل عمران: ۷۹].. 

وإذا أراد المربي التدرح في تعليم التدبر يلزمه البدء النظري بالتعاريف 
والآهمية والثمرة» ثم الانتقال إلى التطبيقات العملية على الآيات والسور 
القرآنية» وهذه الأخيرة تتدرح كالتالي : 


ٍ 


| البدء بالسور القصيرة (الفاتحة وجزء عم تم جزء ارك 


.٤'ص‎ ٩ج فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


سح ہے EDL‏ سور ال (يوسف والااسراء والكهفت وطه والحج 
وغيرها). 
و ا اور ا 0 و ق و او غ 
وغيرها). 
وف التطقات العملية يمكن أن تؤّخذ سورة بكاملهاء آو تؤخذ مقاطع 
محددة ذات فكرة واحدة أو موضوع واحد» ثم الانتقال إلى مقطع لک 
فكرة أو موضوع. 
ويمكن الاستفادة من منهج السلف في تحزيب القرآن لتطبيق مبدأً التدرج 
يحزبوله ورا ا لا يحزبون السورة الواحدة» ثم دکر حدیث اوسن ةة 
خايفةه وف شالت اضجات رشول اه ا كف تخ نون الفران؟ قالوا 
ناث وخمس › وسبع › وتسع › وإحدى عشرة» وتلاث عشرة» وحزتب 
المفصل واحد» وفى رواية أخرى: فسألنا أصحاب رسول الله ية : كيف كان 
رم ت رن ا کان وسوا 0 ا دنا 


م 


ا 

ره اكت علا الت هم وطرد اريس على اسلرت الترج فى درن 
المواد» ووضعوا قواعد أساسية تبنى عليها طرق التدريس» وهي كما يلي : 
1 اا المجهول. 
ب - التدرج من السهل إلى الصعب. 


(۱) الفتاوى› ج۱۲ ص٥ .٤٠*‏ 


(۲( الكردة وطرق التلرين) جا 2 
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i,‏ التدرج من البسيط إلى المركب. 
د - التدرج من المبهم إلى الواضح المحدد. 
و ت التدرج من الجزئيات إلى اكات 
ز - التدرج من العملي إلى النظري. 
مفردات منهح التدبر» كما أن على المعلمين مراعاته حين تدريس الطلابء 
کل حسب استعداداته وفدراته وميوله. 

ويفيد هذا التقسيم أيضاً في حلقات تحفيظ القرآن» , بحيث تجمع تلك 
الحلقات بين التلاوة والحفظ والتدبر. ويقترح د. القاري «أن توضع المناهح 
E E TO O E I E‏ 
الآيات وتجويدهاء بل يُعطى شيئا من تفسيرها وفقههاء على قدر مستواه 
والمرحلة التي يجتازهاء فيقسّم منهج الحفظ إلى دروس» كل درس منها 
یتکون من خمس آیات› أو شر انا ت؛ يتعلم تجويدهاء وحفظهاء وتس ها › 
وما فيها من فقه في وقتِ واحد» فهذا أقوى حتى لحفظ النص» ومن التزم 
ذلك نرجو أنه ارك له جزاء اقتدائه بالمنهج النبوي»'. ومن اقتدی بالنبي ڪيا 
في جميع أحواله فقد أفلح ورشد. 
5 تلاوة المعلم للسورة وقراءتها بالتجويد. 


- الاستماع إليها من أحد الطلاب أو عن طريق أحد الأجهزة. 


(۱) سنن القراء ومناهج المجودين › ص ۹. 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


- بيان الأحكام التجويدية وكيفية أدائها. 
شرح المعنى الإجمالي للسورة. 
- ذكر سبب النزول - إن وجد - وتوضيحه. 
بيان الأحكام الفقهية المشار إليها في السورة. 
- بيان المسائل العقدية فى السورة. 
- بيان التوجيهات التربوية في السورة. 
_ حفظ السورة وتسميعها عن ظهر قلب. 
ثالثا ‏ التحضر ١‏ لجید للدرس القرآنی 

بعتبر المعلم المربي ركنا أساسيا في عملية تعليم التدبر» ولكي تؤتي هذه 
الفملة الل اارعاه وتر اجا ئ لرك الان ن ان يكوت 
المعلم متدبراً قبل أن يُعلم التدبرء إذ إن فاقد الشيء لا يعطيه» ولا يعتدل 
الفرع إذا كان الأصل معوجاًء إلا أن يشاء الله» والواقع يشهد بأن جل معلمي 
القرآن لا يُحضرون للدرس القرآني. 

ولک کون اله > غاا د ا ی ی 


2 تصحيح النية › واستحضار قول النبي ية في حديث الخيرية : (خیرکم من 
تعلم القرآن وعلمه) رواه البخاري في فضائل القران برقم .٥۰۲۷‏ 


- تلاوة الآيات والخشوع عند قراءتها. 
١‏ مراجعة معانى الكلمات والألفاظ القرآنية» والمعنى الإجمالي للآيات. 
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فراسة تفس ا لاناك هو اخ كب افير اله بالرواية أو الدرايةء أو 
5 النظر في المصحف وتكرار الآيات عله مرات› مع التركيز الشلين أا 
قراءتها. 
التفكر فى الآيات» واستشعار معانيهاء واستخراج الفوائد منها. 
_ احتساب الأجور والحسنات التى سيحصلها من التلاوة والتعليم» والصبر 
على ذلك. 
اللجوء إلى اله والإلحاح عليه بأن يهدي قلبه» ويشرح E‏ 
للقرآن. ) 
ولا شك أن الخطروات التي يقوم بها المعلم سوف يظهر أثرها ۳ 
طلابه» بل ویلحظ بجلاء تغير نبرات الصوت مع تلاوة الأنانت: والوقوف عند 
ویزيدهم خحشوعا. وسیلا حظ المعلم قبل المشرف أن أداءه يتحسن كلما كرر 
عرض الآيات واستحضر معانيهاء وأداؤه في المرة الثانية أفضل من المرة 
الأولىء والثالئثة أفضل من الثانية» وهكذا. 


فعلی بل الال لال الك الات الال من سور ة هود وی يات 


کا ڪل ق إل اند ينهم سق وسیيد له كما الي سفوا هني ار م ي 
FN 4 2‏ - کر 1 ا 
َد سيق 3© یریک زیا ما دات اتون ا ر ما ا رك ك 
i‏ 2 ا kT‏ سے 
ل ا زیڈ 9 # آم اریت سیا و فی الَو حلٰد فا ما دامَبٍ ا 
۶ رو PT at‏ 


ص إل ما سا رتك Maeva‏ 


وإذا تأملها وكررها عدة مرات» ثم قرأآها في الفصل» وتوقف عن التلاوة 
عند بعض كلماتها» وهو مستشعر لمعانيهاء فإنه سيكون لها الأثر العجيب في 
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نفوس المستمعين» وستؤدي وظيفتها في التدبر الفعلي للآيات. وينصح المربي 
بالرجوع إلى كتابي (مفتاح دارالسعادة) و(بدائع التفسير) وكلاهما لابن القيم 
رحمه الله » لاقتباس بعض شروحاته للآيات» وتدبره وتأمله فيهاء وربط ذلك 
بالواقع 


اقل الم ادقن عق الاه اتو ي عل و ت 
pb O PE IRS‏ 
حال المؤمنين في قوله ا #إتَما المؤمنو ت الذي دا ذه ر ولت و 


رو ےر 6 ر لے کک کے ہے 


وا تلت عم باه ادنم إيمانا وعل رهم يتو 0 [الأنفال: ۲]ء وقال 
ا ال إا ر ا ۰ يہ والصرن عل ما أصابهم والمقیمى الصلوء 


اا 2 


تا ف دى المربي مع الآيات قوله تعالى: 
وای ڌا ڏڪروا ايت ريه ر جروا نها صنًا وَعَمّيًانا [الفرقان: .]۷٣‏ 
فإذا سمع كلام الله تغيرت أحواله» وتبدلت تصرفاته» وتحول حاله إلى 
الأخسن. 

والمربي المتدبر يتأمل ما في الآيات من الوعد والوعيد والأوامر 
والواهى فاع فا ود كو فة كا قال سحا وا 3 رل 


ر و سے 


اخس ييب کا سکیم کان قو مته جلو آل بترت م مم ين 
جلود هم وقلوبُهہَ لل £ ل لك هدّی آله دى یو من اء و 2 من بصّلِلِ ا 


فا لم من هار4 [الزمر: ۲۳]. 


يقول ابن كثير رحمه الله : «أي هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبارء 
المهيمن العزيز الغفار» لما يفهمون من الوعد والوعيد» والتخويف والتهديده 
تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف» ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
الله» لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه» فهم مخالفون لغيرهم من الفجار 
و 
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أحدها: أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات» وسماع أولئك نغمات 
ألانات من اصرات الفنات: 

الثاني آنهم إذا تلبت عليه آيات الرخمن خروا سجذا وبكيا» بادب 
وخشية ورجاء ومحبة وفهم وعلم» كما قال تعالى: #لر يروا ليها صما 
فاهمين بصيرين بمعانيها» فلهذا إنما يعملون بها» ويسجدون عندها عن بصيرة 
لا عن جهل ومتابعة لغيرهم. 

الثالث: أنهم يلزمون الآدب عند سماعها كما كان الصحابة ون عند 
سماعهم كلام الله تعالى من تلاوة رسول الله َيه تقشعر جلودهم» ثم تلين 
قلوبهم إلى ذكر الله » ولم یکونوا يتصارخون ولا یتکلفون بما ليس فيهم» بل 
عندهم من الثبات والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك» ولهذا فازوا 
بالمدح من الرب الأعلى في الدنيا والآخرة'. 
رابعاً - استخدام أسلوب التعلم التعاونى 

التحلم التعاوني هو طريقة من طرق التدريس المعاصرة التي يستخدمها 
المعلم في الفصل لتوصيل المعلومات للطلاب بطريقة غير مباشرة› وفبها 
يشترك عدد من الطلاب (من ۲ - ۸) ويتعاونون فيما بينهم لتحقيق أحد أهداف 
المادة التدرية باشراف الع 


ولهذه الطريقة مزايا متعددة منها : 
١‏ تدك التعلر مات فة أطرل 
۲٠ )‏ - زيادة الدرجات المكتسبةء ورفع التحصيل الأكاديمي. 


۳ ۔ استعمال عملیات التفكير العقلى بصورة أكبر. 
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٤‏ - زيادة الأّخذ باقتراحات الآخرين وأفكارهم. 

ه - زيادة الدافعية الداخلية للتعلم. 

> - تقوية العلاقات الاجتماعية بين الفئات غير المتجانسة. 
۷ ك تخسن الطة تاد المدرسة وتحاه الخدر س 


۸ - زيادة التوافق النفسي الإيجابي للمتعلمين. 
۹ کات مارات اوتنه اکر 
١‏ - زيادة السلوكيات التي تركز على العمل. 

والتعلم التعاوني يساعد المتعلم على إعمال الذهنء والتفكير الذاتي في 
القضية المطروحة» وليس مجرد أخذ المعلومات من الآخرين» ويساعد أيضا ‏ 
على ترسيخ المعلومات وتشبيتها» وجعلها ضمن المنظومة الفكرية للمتعلم» 
وبالتالي سيؤدي إلى تقمصها والعمل بهاء يقول إبراهيم الحارثي: «إننا بحاجة 
إلى الانتقال من حالة نقل المعلومات أو نقل المعنى الذي لدينا إلى حالة 
مساعدة الآخرين على تكوين المعنى الخاص بهم» فالمعنى لا ينتقل وإنما 
يبنى في النفس البشرية في ضوء بنيتها الذهنية وخلفيتها الثقافية» وطريقة 
تصورها وإدراكها للأمور»"". أي إنه بالتعاون المشترك مع الآخرين» تبنى 
المعاني» وبهذه الطريقة يخرس مفهوم التدبر في أذهان المتعلمين. 

أما كيفية استخدام التعلم التعاوني في درس التدبرء فهناك العديد من 
الاستراتيجيات والخطوات التي تناسب هذا الأسلوب» وهناك الكثير من 
الفعاليات والأنشطة التي يكلف بها الطلاب» ويتربون من خلالها على التدبرء 
ومنها ما يلي : 


ج تكليف كل مجموعة من مجموعات التعلم التعاوني بتحضير سورة من سور 


(1) تدريب المعلمين على تعليم مهارات التفكير بأسلوب التعلم التعاوني» ص۷. 
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القرآن» والرجوع إلى أحد التفاسيرء ومناقشتها في الحصة القرانية. 
أحد التفاسير لتحضير سورة أو مقطع محدد» أو آية وأحدة فط . 
- تكليف كل مجموعة باستخراج معاني الكلمات والجمل من التفاسير وأقوال 
أهل العلم» واستخدام معاجم اللغة وكتب الفروق والأشباه والنظائر› 
والمترادفات والمتضادات. ) 
- جمع استعمالات لفظة ما في القرآن» من خلال المعجم المفهرس مثلاء ثم 
المقارنة بينهاء ومحاولة استنباط المعنى الجامع المشترك بينها. 
- تكليف كل مجموعة بربط الآيات بالواقع» واستنباط الدروس والعبر» كل 
حسب فدراته وخبراته. ۰ 
- الاستماع المشترك للآيات من خلال أحد الأجهزة» ثم حث كل مجموعة 
على استخراج المعاني العامة للآيات. 
ويلا حظ أند بهذه الطريقة يتحمس المتعلمون للبحث عن المعلومات› 
ويزدادون معرفة بالكتب ذات العلاقة بموضوع التدبر» بالإضافة إلى تحصيل 
الهدف المعرفي الأساسي للمادة. 
ورعم أن وقت اللقاء القراني» سواءَ و فى الحصص الدراسية أو في 
الحلقات القرانية» قد لإ يكفي اال التعلم اا إل إنه يمکن تجاوز 
هذه السلبية بإقامة هذا الأسلوب المهم في بعض برامج الأنشطة اللاصفية» أو 
أئناء اللقاءات المسائية. 
خامساً - استخدام الوسائل التعليمية المناسبة 
تعتمد طرف التدريس على عدة محاور› منها المعلمء والمادة التعليمية› 
والوسائل التعليمية المعينة. وتعرف الوسيلة التعليمية بأنها : «المثيرات التي يتم 
عن طريقها التعلم الفعال نتيجة الاتصال المباشر أو غير المباشر بين المرسل 
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(المعلم) والمستقبل (المتعلم) باستخدام أدوات ومواد وأجهزة متنوعة»'. 
وقد آثبتت التجارب أن استخدام الوسائل» سواءً كانت مواد تعليمية» أو 

ملصقات › آو أجهزة تعليمية» يوفر الجهد والوقت فى استيعاب الطلابت 

للمواد الدراسية» وتيسير فهم الأفكار المجردة» وتحقيق الأهداف التربوية 

ا ی ا ا 

- تستثير اهتمام التلميذ» وتقدم له خبرات متنوعة. 

ب - تجعل الطالب أكثر تقبلاً واستعداداً لتقبل المادة الدراسية. 


ج - تنويع الخبرات للطلاب. فتتيح لهم الفرصة للمشاهدة والاستماع والتأمل 
والتفكير. 


د - تنويع أساليب التعليم لمواجهة الفروق الفردية بين التلاميذ. 


ويمكن الاستفادة من الوسائل السمعية والبصريةء والأجهزة المعاصرة في 
ربط المتعلمين بكتاب الله » وزيادة تدبرهم وتفهمهم له من خلال استخدام 
السبورة العادية» حيث تعرض الآيات أو المعاني أو الاستنباطات» كما 
يبستخدم الحاسب الألي في عرض معاني الآيات» ومعاينة المشاهد المصورة 
التي توضح بعض مخلوقات الله من خلال الآيات القرآنية المتلوة. ويمكن 
الاستفادة من بعض مواقع الشبكة العنكبوتية» من حيث توفير الوقت في 
الرجوع إلى آقوال جميع المفسرين لآية أو سورة من كتاب الله» مما يزيد من 
استيعاب المتعلم وتوسيع أفقه في تدبر كتاب الله. 

والقران الكريم ملىئ بالآيات التي تربط القارئ بالكون وما فيه من 
مخلوقات عظيمة» ذات دلالة على قدرة الله » وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى» 


يقول تعالى : # وى در دى [الأعلى: ۳]ء وقال أيضاً: #هذا خلى الله 


.٤٠'ص المبادئ العامة للتربيةء‎ )١( 
."٤ص الوسائل التعليمية وعلاقتها بتقبل الطالب للمادة الدراسية»‎ )۲( 
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تاف تا کا ا ن شود کی اليش ر 

ویمکن ا الات من خلال الشرح النظري› أو التأمل الفردي› 
ولكن إذا أحسن المتخصصون استثمار الدمج بين عرض الآيات والوسائل 
التعليمية» حصل شيء من المقصود» وزاد مستوى التفكر في مخلوقات اله 
ا ا الخعاخن رلك ل ترجه 
الوسيلة عن هدفها الأساسي يشترط في هذا الدمج ألا يكون متكلفاًء وأن 
يكون خاليا من المخالفات الشرعية والتربوية. 

رفك نون الدير برض وإعداد أفلام تعليمية تبين عظمة الله في الكون» 
وربط ذلك بالآيات القرآنية. ولا ريب أن عرض الآيات مرتبطة بتلك المشاهد 
المصورة والأصوات المؤثرة يزيد من تشويق المتعلمين وتفاعلهم» مما يکون 
له الأثر البالغ في سلوكهم واتجاهاتهم E‏ وتمتاز الأفلام التعليمىة 
امان 


أ - الجمع بين الصوت والصورة والحركةء فتشترك حاستان(أو أكثر)» في 
استقبال المعرفة» مما يؤدي إلى زيادة فاعلية التعلم» حيث تؤدي كل 
حاسة إلى تعزيز التعلم الذي يتم عن طريق الحواس الأخرى. 

ب - تساعد مشاهدة الأفلام على تنمية القدرة على التفكير وحل المشكلات» 

فقد تبين أن المشاهد يتذكر محتويات الفيلم نتيجة فهمه للموضوع» 

وإدراكه العلاقات بين عناصره» وليس مجرد حفظه لواقع الدرس. 


(۱)( المرجع الستانى: ص *۸۰. 


المبحث الثاني و 
@ 


قواعد أساسية تتعلق بالمحتوى الدراسي 


أولاً - الاهتمام بالاستعاذة 

أمر الله في كتابه الكريم بالبدء في الاستعاذة حين قراءة القرآن» قال 
تعالى: لإا رات القن سيد باه من ليطن اليّير4 [النحل: ۹۸]. ومن 
المسلمات الإيمانية أن الشيطان يجتهد لصرف العبد عن أنواع العبادة» ومن 
ذلك اجتهاده في صرف قارئ القرآن عن تدبره وتفهم معانيه» فيلجاً المسلم 
إلى ربه لكي يعيذه من شروره ويحيمه من نوازغه» وينصرف إلى عبادة ربه بثقة 
واطمئنان» وقد دل القرآن على ذلك في قوله تعالى: وما ينزغنك من 
السَيَطن َر اسهد ياه ِنَم سَمِيحٌ عَيك 4 [الأعراف: .]۲٠١‏ «ومعنى أعوذ بالل 
من الشيطان الرجيم» أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني 
ا 

وكان من هده ل البدء :ها ين القراءة والضلاة عن أي سعد 
الخدري أن النبي بي كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم ون غا 
السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه) واھ ا خھ ا و جه 
الألباني في صحيح الترمذي برقم .٠٠٠‏ 

ولذا لا بد أن يتعرف الطلاب على أحكام البسملة والاستعاذة قبل البدء 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


بقراءة القرآن الكريم» واعتبار أن ذلك شرطا أساسيأ لفهم وتدبر القرآن» 
ولیس مجرد أمر متعوّد علیهء يفعله القارئ بدون تفکر. كما آن عليه أن یعوده 
على الالتزام بهاء ويتابعه في ذلك منبهاً إياه إذا أخطأً أو نسي. 

والمربي يبين فائدة الاستعاذة لقارئ 2 وعظيم الأجر المترتب 2 

ا ا اا قران تصبح في كنف الله 

ورعايته» وإن الشيطان لينفر ويهرب» ويولي E‏ لذا آمرنا الله بالاستعاذة 

عند قراءة القرآن» طالبين اللجوء إلى اللهء والحفظ من الرياء» ومن ضياع 
الأجر والثواب بسبب وساوس الو 

وقد ذكر ابن القيم في كتابه (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)”" فوائد 
عظيمة للاستعاذة» وذكر أهميتها لتدبر القرآن وفهم معانيه» ومن هذه الفوائد 

ما يلي : 

أ - طرد عوامل الوسوسة والشهوةء والمقاصد السيئة من القلوب» حيث 
يقول ابن القيم رحمه الله: «القرآن شفاء لما في الصدورء يذهب لما 
يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة» فهو 
دواء لما أمرّه فيها الشيطان» اران يطرد مادة الداء» ويخلي منه 


الله لضاف الدرا مجلا خالا قك ف و فة كا 
E‏ الهوى 
فصادف قلباً EE‏ كا 
فيجئ هذا الدواء الشافي إلى القلب» وقد خلا من مزاحم ومضاد لهء 
فینجح فیه)" 
(1) دروس في ترتيل القرآن الكريم» ص۷٠.‏ 


(۲( إغانة اللهمان من مصايد الشيطان»› ج۱ ص ص ° _ A‏ بتصرف . 
)۳( إغائة اللهفانء› ٣ e‏ 


المبحث الثاني : قواعد أساسية تتعلق بالمحتوى الدراسي FN‏ 


ب - المحافظة على الجوانب الخيرة في القلب» حيث يقول ابن القيم 
رحمه الله : «القران مادة الهدى والعلم والخير في القلب» كما أن الماء 
ا اتةه و الان ترق العات أرل قارا فكلا اخس ات 
الخير من القلب» سعى في إفساده وإحراقه» فأمر - أي المؤمن - أن 
يستعيذ بالله عز وجل منه» لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقران» والفرق 
بين هذا الوجه والوجه الذي قبلهء أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل 
حصول فائدة القرآن» وفي الوجه الثاني بقائهاء وحفظها 
E‏ 

ج - تحصيل الانتفاع من القراءة بصرف الشواغل الشيطانية» يقول ابن القيم: 
«الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله» حتى يشغله عن المقصود 
بالقرآن» وهو تدبره وتفهمه» ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه» 
فیحرص بجهده علی آن يحول بین قلبه وبين مقصود القرآن» فلا یکمل 
انتفاع القارئ به» فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله عز وجل a‏ 

3 اال ا غل الد ول لات «(آخبر 
سبحانه أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في 
أمنيته » والسلف كلهم على أن المعنى: إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوتهء 
فإذا كان هذا فعله مع الرسل عليهم السلام فكيف بغيرهم. ولهذا يغاط 
الفارى تاره و اط عا ا وا عل و ا ر 
یشوش عليه ذهنه وقلبه»› فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذا 
أ8 هذا» وربما جمعهما له» فكان من أهنم الأمور الاستعاذة بالله تعالى 
O‏ 


إن هذه الإبداعات النفسية التي يذكرها ابن القيم لمقاومة الشيطان من 


(1)( المرجع السابی: 2 ص۹۲ . 
(۲) إغاثة اللهفانء ج٠‏ ص"٠.‏ 
(۳) المرجع السابقء ج٠‏ ص"٠.‏ 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


الأمور المهمة التي ينبغي ترسيخها في آذهان المتعلمين› وعلى المربي التأكد 
من فهمهم لهاء ويکون ذلك مثلاً بذکر مزيد من الامثلة لوسوسة الشيطان› أو 
استنطاق التلاميذ ليذكروا مشاعرهم اله ا ناء ال ب الي دكر 
| لاستعادة» وعدم دکرها: 

ومن الطرق التربوية في التعريف بالاستعاذة وبأهميتها ما يلي : 
- توضيح مفرداتها وشرح معناها. 
جمع ودراسة أقوال المفسرين في معناها. 
- بيان عداوة الشيطان»ء وضرورة استحضارها فى كل وقت. 


- بيان أحكام قراءتها مع البسملة. 
ثانياً - شرح الكلمات والجمل والآيات 


إن مما يساعد على التدبر أن يفهم المتعلم خان اللات وا لاتا 
يقرؤها› حيث يوجد في کتاب الله بعض الكلمات التي ۰ يفهمها الطلاب» 
إما لأنها غير مستخدمة في مجتمعاتهم» أو لآنها ليست منتشرة في ثقافاتهم› 
أو ليست موجودة في کتبهم التي يدرسونها» وبالتالي ERGE‏ عليهم الفهم 
الدقيق لمعانى الجمل والآيات القرانية. 

«ولا يخفى أن المعرفة بالألفاظ المفردة هى الخطوة الأولى في فهم 
الكلام» وبعض الجهل بالجزء يفضي إلى زيادة الجهل بالمجموع» وإنما يسلم 
المرء عن الخطاً إذا سد جميع أبوابه» فمن لم يتبين معنى الألفاظ المفردة من 
القران» أغلق عليه باب الد وأشکل عليه فهم الجملة» وخفى عنه نظم 
الآيات والسورة» ثم سوء فهم الكلمة ليس بأمر هين» فإنه يتجاوز إساءة فهم 
الكلام» وکل ما يدل عليه من العلوم والحكم» فإن اجزاء الكلام يبين بعضها 
بعضا للزوم التوافق بينها»""» ولا شك أن هذا النقص في معرفة مرادات 


.٤ض المفردات القرآنية»‎ )١( 


المبحث الثاني : قواعد أساسية تتعلق بالمحتوى الدراسي 


الألفاظ» والغموض في فهم معاني الكلمات» يقلل من التدبرء أو يجعله 


لذا لا بد من زيادة الرصيد اللغوي للمتعلمين» وتعريفهم بألفاظ ومفردات 
القرآن» وتوفير الخبرات التربوية المتنوعة التي تؤهلهم» وتزودهم بالكلمات 
القرانية في جميع المواد الدراسية» ولابد من الأخذ بهذه القاعدة في جميع 
المراحل التعليميةء فالطلاب الصغار في حاجة ماسة إلى معرفة المعاني 
الأولية للكلمات القرآنية» وكذلك الطلاب الكبار في حاجة إلى الاستزادة من 
استيعاب المعاني ليزداد الفهم والتدبر. فهذا الشرح مما يجعل المقصود من 
الآيات واضحاً أمام القارئ» ويكوّن لديه القدرة على العمل بمقتضاها 
ومدلولاتها. 


يقول محمد المصري : «ومما يجب لفت النظر إليه أن شرح المفردات لا 
يكفي فيه ذكر المرادف» وذلك عملا بقوانين التذكرء فإن الكلمة يسهل تذكر 
معناها إذا ارتبطت باستعمال يآلفه الطلاب . ٠...‏ وقد يكون للكلمة أكثر من 
معنى» وقد يقع أن يحتمل النص كلا المعنيين› وفي مثل هذه الحالة يقصد 
المدرس إلى المعنى الذي يرجحه في الصفوف الأولى دون تعريجح على 
غيره . ..» أما في الصفوف المتقدمة فيعمد المدرس إلى الإيضاح والمقارنة» 
ثم الأخذ بأحد المعاني وترجيحها»'. 

وات العغدي دهن الكت المفيدة في توضيح معاني الات 
كتاب مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني» بالإضافة إلى الكتب 
المعاصرة التي تمتلى بها المكتبات الإسلامية» مثل كتاب (جامع البيان في 
مفردات القران للدكتور عبدالحميد هنداوي) وكتاب (رياض البيان لمفردات 
القرآن للدكتور زكي أبو سريع) وما على المربي إلا اختيار المناسب منهاء 
والذي یری ملاءمته لطلابه. 


."٣"ص لمحات فى وسائل التربية الإسلامية وآهدافها»‎ )١( 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


ومن العجيب في ف فهم القرآن أن المتربي إذا تعود على بعض كلماته 
وألفاظه» استطاع أن يفهم جميع القرآن» ay‏ 
عباراته وکلماته» يقول ابن سعدي في تفسیره : «(وكان من خاصة علم القران 
أن فهم بعضه وطائفة منه» يعين على فهم جميعه»ء لأن.القران من أوله إلى 
آخره يدور على تقرير الأصول النافعة والحقائق والشرائع الكبار» والأحكام 
الحسنة والعقائد الصحيحة» ويوجه العباد إلى كل خير» ويحذرهم من كل 
شر» ویعید تقریر هذه انور ويبديها بأساليب متنوعة» وتصاريف مناسبة في 
غاية اليسر والسهولة» والإحكام والجسو الذي لا ميد غه" 


ا NE‏ للقران› يقول : (من قال فی القرآن دا أو یا > يعلم 
ا مقعده من النار) رواه الترمذي وقال حديث حسن. ) 


ولذا لا بد من الرجوع إلى التفاسير وأقوال آهل العلمء يقول صالح 
الغوزان:«والدى عع و ت ابن کثیر؛ فإنه من أعظم التفاسير 
وأحسنها طريقة ومنهجاًء ... وأيضاً هناك تفسير البغوي».وتفسير الحافظ ابن 
جرير الطبري» فهو تفسير 1 وشامل» فهذه التفاسير موثوق بها» وكذلك 

تفسير الشيخ عبدالرحمن GS‏ غزير العلم. 
أما بقية التفاسير فهي تجيد في بعض النواحي› e‏ 
العقيدة» ولا يصلح أن يقرأ فيها إلا المتمكن بحيث يأخذ منها ما فيها من 
) الخير» ويتجنب ما فيها من I OER‏ 


ويمكن للمربين أن يستخدموا التفاسير المختلفة حسب المستوى الفكري 
أصبحت لها مختصرات تتناسب مع قدرات الطلاب وفهومهم» والمربي 


(۱( تيسير الكريم الرحمن في تسیر کلام المتان صر 
9ران ھ2 


المبحث الثاني : قواعد آساسية تتعلق بالمحتوى الدراسي 


الحصيف يستفيد من كل منها بما يتناسب معهم. كما أن مما يعزز فهم 
الکافا فت وتذكرها تعويد الطلاب على استخدامها ووضعها فى جمل مفيدة 
داخل الفصل الدراسي» وفي ذلك زيادة لحصيلتهم اللغوية. 

رهن آتراع الاسر المختضوة الاسة للظلاب قن المراعل الاولى عا 
يلي : 


2 بعض التفاسير المختصرة المعاصرة» مثل: (المعين على فهم الجزء 


- التفسير الميسر من مطبوعات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
- زبدة التفسير لمحمد بن سليمان الأشقر. 
ومن التفاسير المناسبة للمرحلة الوسطى : 
- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبدالرحمن بن سعدي. 
- أحد مختصرات تفسير ابن كثير» مثل تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن 
كثير» للرفاعي» أو المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير لجماعة من 
العلماعء. ٠‏ ) 
- تفسير الجلالين للإمامين جلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطي. 
- تفسير الإمام البغوي المسمى معالم التنزيل. 
ما التفاسير المناسبة للمراحل المتقدمة فهي أكثر من أن تحصى» ومنها: 
ِ تفسير جامع البيان في تأويل القرآن لشيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله. 
- تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. 
- الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. 
- فتح القدير للإمام الشوكاني. 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


ويمكن للمتعلمين في هذه المرحلة أن يرجعوا إلى تفاسير أوسع وأعمق 
مما ذكر» وخاصة إذا توفرت لديهم علوم الآلة المناسبة» وأمنوا من الزلل في 
التأويل» ومن تلك التفاسير: الكشاف للزمخشري» وبدائع التفسير لابن 
القيم» والتحرير والتنوير لابن عاشور» ونظم الدرر للبقاعي وغيرها. 

وعلى المربي في المدرسة أو في الحلقة القرآنية أن ينوع في طرق 
الاستفادة من هذه التفاسير» ومن ذلك ما يلي : 


| - البحث عن معنى كلمة»ء أو عدة كلمات من خلال قراءتهم. 


ب - القراءة المشتركة من أحد هذه الكتب» ثم يسأل المعلم والكتاب مفتوح 
أمامهم» ويسعى لطرح الأسئلة المباشرة وغير المباشرة» ثم يطلب منهم 
الإجابة حسب فهمهم وبأسلوبهم» بالنظر في الكتاب. 

ج - الطريقة السابقة» أي القراءة من أحد هذه التفاسير» وطرح الأسئلة» 
ولكن الإجابة من الطلاب بدون النظر في الكتاب. 


د - تلخيص المعنى الإجمالى للسورةء إن كانت قصيرة» أو للآّپات 
المحددة» إن كان المقطع طويلا. ) 
وفهم معاني الآيات وألفاظها يفيد كثيراً في تدبر الآيات» ولكن التدبر 

«لا يعنى أن يقف القارئ على ظاهر المعنى» بل يتطلب منه التفكر بعمق»› 
المعنى مع شموله لجميع الظروف والأحوال. وتدبر القرآن على هذا الأساس 
الدقيق يختلف عن تفسيره» فالتفسير المجرد هو التوضيح لجلاء المعاني» أما 
التدبر فهو التفهم والتأمل بما بان للقارئ واتضح» ومجرد التفسير لا يغني عن 


التدبر» بل هو عون له» ويفتح الفاق ا 


وللقرآن سلطان عجيب على النفوس» فقد يقرأ المتعلم الآيات» فلا يجد 


(1) دعوة إلى تدبر القرآن الكريم.. كيف ولماذا» ص٩۸.‏ 


المببحث الثاني : قواعد أساسية تتعلق بالمحتوى الدراسي 


لها آ ولا تحرك علده اکتا ولا تسكن لديه رکا ولكر عندما 
يقرؤها مرة أخرى» وبتدبر» يشعر بلمسات غريبةٍ تطرق فؤاده» وتؤتر في 
كيانه» فيستجيب لهاء ويتفاعل معها. 


ثالثا - ربط أحكام التجويد بالمعاني 


شرع الله سبحانه لقراءة القرآن صفة معينة» 2 ا 
جبريل ي » وعلمها لنبينا محمد يية. وأقرأآها النبي (لصحابته من بعده» قال 
تعالى : # ورانا فرفته قرأو عل الاس على مك ورلته نيلا [الإسراء: .]٠١١‏ «أي 
تراه غل بترسل وتمهل» فإن ذلك أقرب إلى الفهم وآسهل للحفظ› 
وهذه الصفة لا ت rh E aE‏ ة من قراءة 
رسول الله ية والتي ثبتت بالتواتر والأحاديث الصحيحة»'. وهذه الصفة 


هي التي يتوارثها الأجيال ويتناقلها القراء عبر السنين. 

A NN ea O AE E 
ذلك‎ »٤٤٥ کما انڑل فليقراه غل قرآءة ابن أم عبد) رواه أحمد في مسنده برقم‎ 
فإن تعليم القراءة بالتجويد يصون اللسان عن الخطأًء ويؤول إلى تأثر القلب‎ 
بالقرآن» ويحمي بإذن الله من الوقوع في الخطأً الجلي والخطاً الخفي.‎ 

والتجويد من وسائل التدبر وإتقان تعلم القرآنء لذا لا بد من العناية به 
منذ المراحل الآولى للناشئة. وإذا تعلم الناشئة التجويد» منذ صخرهم» حققوا 
ا ا في ان الق ن واوا العا ف و الا م ا عا 
2 القيامة› قال : (الذي يقراً القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفرة) رواه 
البخاري برقم .٤۹۳۷‏ 

يقول شقان السنيدي : («(وكونه ماهر به يشمل إتقانه ألحفظ › وسلامة 
التلاوة» وإتقان التجويد. ومعلوم أن مبنى الكلام قائم على المعنى› وسلامة 


(۱)( غاية المريد في علم التجويد» ص ۱۹. 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


النطق تزيد الفهم» وتكمل الإدراكء وتغين غل الخديرء وإذا اختل.النطى 
بالكلمة أو إعرابها فإن المعنى يتغير أو يكون ناقصاً أو غير بين» وكل ذلك 
مما يبعد القلب عن التدير وتفهم الآيات» '. 
ومن الخطاً أن يكتفي المعلم بأن يكون الطالب جيداً في الحفظ› 
حسن الصوت فى التلاوة» بدول تجوید لیات وذلك افو 
أ e‏ 
کچ ب يمكن تعليم التجويد على مراحل» تحسن من تلاوة القرآن وتساعد في 
EE‏ ) ) 
د - التربية على الاقتداء بالنبي بيه وصحبه الكرام في قراءة القرآنء ولو لم 
يكن حكم القراءة بالتجويد واجبأًء» كما يقرر ذلك الإمام ابن الجزري 


)7 
ر حمه الله 


ومن فوائد القراءة بالتجويد أن القارئ يسلم من الخطأً الجلي الذي يغير 
المعنىء وبالتالي لا تفهم الكلمة أو الآية القرآنية على غير وجههاء وهذا 
الأمر منافي للتدبر. والتجويد «يساعد على تجنب اللحن والتحريف في 
کات ا ا و ا ای و الخو واا 
على أدائه من استبدال الحركات» كضم المكسور» وفتح e‏ سكين 
ال 


كما أن القارئ بالتجويد يتفاعل مع الآيات بحسب خروج الحروف من 
(۱) تدبر القرآن» ص"". 


(۲) غاية المريد في علم التجويد» صا". 
(۳) علم التجويد للمبتدئين» ص١١.‏ 


مخارجهاء هاتان ابنتا الألباني رحمه الله تحثان معلمات القران على تعليم 
را القران بال لواحو الد رن و لار غا 
تهمس» تستشعر خروج الهواء» وعندما تفخم» تستشعر اتجاه ضغط الحرف 
للأعلى» وفي التفشي : تشعر بانتشار الهواء داخل الفم» وفي الإخفاء: تشعر 
بأنها تحرص على عدم إظهار النون» وتستشعر قوة الحرف وضعفه» وتطيل 
صوتها بحرف المد فإنها بذلك تؤدي حق الحرف» وحق الكلمة» وبالتالي 
يخرج اللفظ منها صحيحاًء ويصل إلى القلب» ويبداً التفاعل مع المعاني 
ويحصل التدبر» ف (الألفاظ قوالب المعاني)»'. 


وفي تطبیق أحكام التجويد و للمعاني»› وتجاوتب الآلفاظ «فكم 


و ال م ع 0 I O‏ 
في قوله تعالی. لعل أعَمَل صل ag EEE‏ 


وراپھم برخ غ إل ور عون 4 [المؤمنون: .]٠٠١‏ 
۷ غل انا ) 

وها هو إعجاز كلام الله يلوح عند تلاوة هيعض( [مريم: »]١‏ بكيفية 
نطق حروفها»ء وتنوع مدودها» وترقيقها وتفخيمها. 
للفظ الجلالة في اله حير أمَا يشركرت [النمل: ۹٥]ء‏ أم أن يقرأها خطأً 
بقصر مد الفرق! 


r eT i 


(۱) الدليل إلى تعلیم کتاب الله الجليل» 2 ص۱١۱.‏ 
(Y۲)‏ الدليل ا تعليم کتاتب الله الجليل»› ج ص۹۲ ۱. 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


لذا لا بد من الاهتمام بتعليم التجويد وأحكامه» وجعل ذلك ضمن 
مفردات تعليم القرآن» فإن هذا يساعد على حسن تلاوته» وزيادة تدبره. ) 

ونظرا لكثرة أحكام التجويد وتشعبهاء فإن الواجب التربوي يقتضي توزيع 
تعليم التجويد ال مراحل ومستویيات › ومراعاة التدرج في إتقانهء وذلك 
جس لمن الذفش اللي ويستخدم في ذلك المراجع الأمتخصصة 
في فن التجويد» «والعادة أن تقرأً (تحفة الأطفال) ثم (المقدمة الجزرية) ثم 
(الشاطبية) ثم (الدرة) ثم (الطيبة). وما أشبه ذلك من المتون العلمية في شتى 
الفنون التي تقرأً بالتدرج»”'. 

كما أن في الالتزام بالتجويد مراعاة لخصائص القرآن» حيث «إن للقرآن 
الكريم خصائص عديدة » وله خصائص صوتية تميزه عن كلام العرب ومنها: 
د زيادة مقدار العنة فی النون والميم المشددنين؛ والإدغام والإخفاء. 
- زيادة مقدار المد فى أماكنه المعروفة. 
اة الفطرية الى تجرى لى سان الفارئ أ كان راه الغلمى . 

ومراعاة هذه الخصائص يؤر فى وجدان القارئ› ويلفت انتباه المستمع 
للقراءةء وبالتالي يزيد من إقباله على القران والتفكر في معانيه. 
رابعاً - الموعظة والتحذير من الذنوب الصارفة عن التدبر 

أجمع المتقون والعارفون بالله أن القلب المتصل بالله في كل أحواله 
وأزمانه لا يتطرق إليه شك أو ريب› ولا يقارف بدعة أو معصية› فاصحاب 
هذه القلوب يتنعمون في الدارين› وهم الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» وحالهم ليست كحال غيرهم من البشر» ممن خالفوا أو غفلواء 


.٠٤ص فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال»‎ )١( 
.٤١ص كيف تحفظ القرآن الكريم.. قواعد أساسية وطرق عملية»‎ )۲( 


المبحث ت قواعد اساسة تتعلق بالمحتوی الدراسي 


قال | الله تعالى: آم حَسِبَ لزي اجار اح الات ا ا 


ال ا سا ما كمون 4 [الجاثية: .]١١‏ ومن وقع في شيء 
من تلك السيئات فقد وضع حاجزاً بينه وبين فهم كتاب الله سبحانه وتعالى» 
N‏ 
ساصَرِف عن ءایلی ال تروت ف آلَاَرَضِ بغار الح ون برا ڪل ٤٣ي‏ 9 
يۇم نوا ها وان يروا سيل اشد لا رة ٥‏ سیل ون يروا سيل آل ته 
سی ذلك پات کذوا پاتتا واوا عَنبا لفل [الأعراف: .]٠٤١‏ والسيئات 
تغطی القلوب بالصداء وتکؤن ما یُسمی بالران علیھاء قال تعالی :کک بل ران 
على قلويهم ما كاوأ يبون [المطففين : ]٠٤‏ . 

وأعمال القلوب تؤثر في الجوارح سلباً أو إيجاباًء ومما يصرف المتربي 
المكلف عن تدبر القرآن هو انهماكه في الذنوب والمعاصي» وانشغاله بالدنيا 
وملذاتها المحرمةء فهي تحجب الفتوحات الربانية» وتمنع الأرزاق المادية 
والمعنوية» قال مي : (وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه) رواه ابن ماجه 


برقم ٤‏ ورصححه الاباي 


ولكن ذلك لا يعني أن الباب مقفل ولن يمتح أبداًء بل إن المجال ما زال 
مفتوحأ للعودة والإنابة» وعلى المربي أن يفتح باب الأمل والعودة إلى الله 
بترك الذنوب وهجر المعاصي» لكي يفتح صفحة مضيئة مع كتاب الله» يقول 
الإمام الزركشي رحمه الله : «اعلم أنه لا يصلح للناظر فهم معاني الوحي» ولا 
يظهر له أسراره وفي قلبه بدعة أو كبر أو هوى أو حب الدنياء أو هو مصر 
على ذنب» غير متحقق بالإيمان أو ضعف التحقيق.. ٠.‏ فهذه كلها حجب 
وموانع بعضها آکد من بعض»'. 


ومن واجب المربي في جميع المراحل التعليمية أن يذكر المتعلمين 


(1) البرهان في علوم القران» ج۲ ص‌۹۷٠.‏ 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


المنازل العليا والدرجات الرفيعة» وذلك كي تبقى O E‏ 
E TE O TET a‏ 
ا جرب ليكوو من اص السَعيرٍ# [فاطر: .]٦‏ وعلى المعلم أن يبين لهم اثار 
لات والمعاصي عموماً على قلوبهم وحياتهم» وبقدر انهماكهم ومقارفتهم 
لها تقل سعادتهم في الدنيا والآخرة. ومن أخطر آثارها إزالة أو إضعاف ملكة 
الفهم والتدبر لكتاب الله» يقول ابن قدامة: «وليتخل عن موانع الفهم» ومن 
ذلك أن یکون مضرا غل ذتب؛ او وا نکر أو مبتلی بهوی مطاع› فإن 
دل سب ال للت وده فالقلت مل ارا والكهوات مل لهد 
ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآةء والرياضة للقلب بإماطة 
الخرات سل اء لرا ۰ 


ار ا واا عن آلو ارات ارت ال 
والغل والحقد والكبر وغيرهاء وعلى المربين التنبيه إلى خطورتها واثارها 
EE ET EEN‏ قال تعالی : #أفلا یدرون 
ات ا َل قوب اناليا # [محمد: [٤‏ تقول أسماء الرويشد: «(ومن آهم 
موانع تدبر القرآن» وأخطر أقفال القلوب» فساد الباطن وأمراض القلوب› 
بأن يشتمل القلب على أمور تنافي الاعتقاد الصحيح» أو على الرياء والمبالغة 
في طلب الدنياء أو الغل والحسد والبغضاء والكبر» فهي ظلمة تكسو القلوب 
وتمنع من دخول نور القرآن وهدايته» وتسبب شرود الذهن وانشغاله» حيث إن 
صفاء القلب والذهن أهم عوامل الفهم وا 


إن ممأرسة المتربي لأنواع القرب والطاعات» ومرافقته لأهل الباقيات 
الفا لات و غا ن مجالسن الذكر و الخماتة بقلل من اوقا ت الانقغال 
بالملهيات› ويبعد عن أماكن المعاصى والموبقات. وإن لزوم الطاعات ينیر 


. ٦۷ص مختصر منهاج القاصدين»‎ )١( 
01۹: مشروع الحياة من جديد»‎ (۲( 


المبحث الثاني : قواعد أساسية تتعلق بالمحتوى الدراسي 


القلوب» ويضفى عليها الأمن وال ویعطی ضا خبها ا لاا طمتتان) وحین 
يلتزم المتربي بهذا المنهج يكون أقرب طريقة وآهدى سبيلاء ويفهم من معاني 
اران ارادام ية فنا وال غل عالت ومر اة خان ال 


خامساً - إدراج حصة التدبر ق الدرس القرآني 

يحرص خبراء التخطيط في المؤسسات التعليمية والثربوية على تدريس 
المواد التي تبسط المعارف البشرية» وتنقل التراث الثقافي للأمةء بما يتلاءم 
مع المراحل التعليمية المختلفة. آما تدريس القرآن فهو واجب شرعي» ولا 
يستقيم الدين إلا به» وعلى هذا الأساس لا يخلو الجدول الدراسي في الدول 
الإسلامية من دروس القرآن تلاوة وحفظا وتفسيراء مما يدل على شدة عناية 
الاأمة بذلك. ورغم هذه العناية» إلا أن المنهج الدراسي لتعليم القرآن يفتقر 
إلى دروس التدبر. 

لذلك فإن من القواعد الأساسية لتعليم التدبر أن تضمّن الدروس الخاصة 
بالتدبر في الجدول الدراسي» وألا يكتفى بالتوجيه العام للتدبر» أو بالكلمات 
الموجزة التي تقال في دروس التفسير. ويقترح أن يتضمن مقرر التدبر جانبين : 
نظطري وعملي. 

فالجانب النظري يتضمن المفردات التالية : 
م الا 
خطوات التدير. 
- مجالات التدير. 
- نماذج على التدبر. 

أما الجانب العملي فيتضمن المفردات التالية : 
- استخراج معاني الكلمات والآيات من التفاسير المناسبة لكل مرحلة. 


- الوقوف عند بعض الآيات وتأمل معانيها. 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


- الاستفادة من بعض الكتب المعاصرة في توضيح مقاصد السور ودلالاتها. 
- ربط الآيات بالواقع الذي يعيشه المتعلمون. 


اة اسك في التتر خم ا شات ااطلا ب فلي أن فين 
المرادفات› وأضداد الكلمات» وغيرها. 


م 
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وحين يتربى الطلاب على التدبر» تصبح جلسات تدارس القرآن ثقافة 
شائعةً في المجتمع» ويسعى الجميع لنيل الفوائد الأربع الواردة في حديث 
التدارس الذي يقول فيه المصطفى بي : (ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة» وذكرهم الله فیمن عنده) رواه مسلم برقم .۲٦۹۹‏ 

وإذا لم یتیسر ت تخصيص مادة مستقلة للتدبر القرآني» فحينئلٍ ينبغخي على 
المعلم أن ينوع في اللقاء القرآني» بحيث يکون من فقراته شيءٌ من تدبر كتاب 
الله» وذلك لأن التفوس من طبعها الملل والسامة» فيمكن للمعلم أن يغير 
طريقته في الدرس ما بين التسميع والتلاوة» والتفسير»ء والتدبر والفهم› 
الال والخوار ويمكن أن وفك شن درش التلاوة ملا فى إعطاء 
دروس عملية في التدبر في كل أسبوع› أو في كل لقاء. 

وفي اتات ا المتداول ين اراد الت مرغ بخن المرب :د 
يذكر بحديث المباهاة الذي رواه معاوية («آن رسول الله 4 خرج على حلقةٍ 
من أصحابه فقال: (ما يجلسكم) فقالوا: جلسنا نذكر الله تعالى» ونحمده على 
ما هدانا للإسلام» ومن به عليناء فقال: (أتاني جبريل لاء فأخبرني أن الله 
تعالی يباهي بكم الملائكة)) رواه مسلم برقم ۲۷۰۱. 

وهذه الطريقة الجماعية مفيدة في تحميس المتعلمين» وشد انتباههم»› إلا 
أن الاجتماع في المسجد أو في المد اوا ل 
تفصيل» فمن فتاوي اللجنة الدائمة أنه: «إذا كان المقصود أنهم يقرؤونِ 
جمیعاً بصوتِ واحد» ومواقف ومقاطع واحدة فهذا غير مشروع» وأقل أحواله 


الميحث الثاني : قواعد أساسية تتعلق بالمحتوی الدراسي 


الكراهةء لأنه لم يؤثر عن رسول الله يياو ولا عن أصحابه رضي الله عنهم» 
لكن إذا كان من أجل التعليم فنرجو أن يكون ذلك لا بأس به» وإذا كان 
المقصود أنهم يجتمعون على قراءة القرآن لحفظه أو تعلمه» ويقراً أحدهم وهم 
يستمعون» أو يقرأ كل منهم لنفسه غير ملتق بصوته» ولا بموافقة مع الآخرين› 
ا مشرو 


سادساً - التربية على شكر نعمة التدبر 

إن الشكر الحقيقي للنعم ينبغي أن يتمثله المتربي في واقعه» وذلك 
بالشعور بفضل الله ومنته شعوراً يظهره في كلماتِ يقولها بلسانه» وفي أفعال 
تصدقها جوارحه» وفي شهو د داخلي يمتلئ به قلبه. . ونعم ا 
وهي تعد ولاتحصی»› کما قال تعالی : SOD EE‏ 
اور لففور رح 4 [النحل: ۱۸]. وواجب هذه النعم أن lk er‏ 
المنعم بها سبحانه وتعالى. 

والشكر من أجل العبوديات» وأفضل القربات» وأعلى المنازل 
والدرجات» وهو نصف الإيمان» والصبر نصفه الآخرء وعليه فإن فهم القران 
وتدبره نعمةً عظيمةء فيها حياة القلوب واطمتتان التفوس» وهي نعمةً يؤتيها 
الله لمن يشاء من عباده» ولمن بذل جهده في تحصيلهاء وعَلِم علم اليقين أن 
التدبر حتم لازم لكتاب الله. 

وعلى المربي أن ينبه طلابه على آن من تحصل على شيء من هذا الفهم› 
عليه أن يشكر المنعم سبحانه على هذه النعمة العظيمة» وذلك مظنة دوام هذه 
النحمة وزيادة البركة فيها قال ا وود ا ريک لين شڪرنر 

لادک وين ڪقرم إن عدا لشرد [إبراهيم: ۷]. | 


ومن أنسب الأوقات للتنبيه على شكر نعمة التدبر» ما يكون في ختام 


.٠"ص بدع الناس في القرآان»‎ )١( 


الفصل الثاني : قواعد أساسية في تعليم التدبر 


اللقاء القراني الحافل بمواقف للتدبر. ويؤكد التربويون على ضرورة تذكير 
المعلم لطلابه في نهاية الحصة الدراسية بأهم ما ورد فيها من معلومات» وهو 
ما يسمى بالملخص السبوري الذي يجمع معلومات الدرس في صورة مركزة» 
ويؤكد على تلك الوقفات المهمة ذات العلاقة بتنمية الشخصية وتربيتهاء مثل 
تذكير المتربين بشكر الله على أن يسر لهم قراءة كتابه» وفهم اياته» وتدبرهاء 
ثم يوصيهم بسؤال ربهم الإعانة على العمل بما فهموه» وأن تكون هذه الآيات 
حجة لهم لا عليهم» وزاداً لهم يوم القيامة» وسلما لبلوغ الفردوس الأعلى من 
الجنة. 


القفصل الثالتث 


التدبر وتعليم الاستماع التربوي 


المبحث الأول: أهمية الاستماع للتدبر 
المبحث الثاني: أسس الاستماع التربوي 
المبحث الثالث: آثار الاستماع التربوي 


المبحت الرايع: وسائل تربية ملكة الاستماع 


مقدمة في الاستماع fo‏ 


مقدمة ي الاستماع 


تعتبر مهارة الاستماع من المهارات اللغوية المهمة في تبادل المعرفة 
واكتساب القيم والعادات» بل يعتبر المتخصصون في لغة القران أن 
الاستماع والفهم مهارتان متكاملتان من مهارات اللغة التي ينبغي أن 
يتدرب عليها المتعلمون منذ بدء اكتسابهم للغة» ومنذ بداية تعرفهم على 
حروفها. 


ومع أن السمع حاسة بشرية موجودة لدى الجميع» إلا أن آلية الاستماع 
متباينة. بينهم» ومع ذلك فهي من المهارات التي يمكن تنميتها عبر المراحل 
الدراسية المختلفة. بل تعد من المهارات الضرورية في تدبر القرآن الكريم 
لجميع المراحل. 

وقد ذكر العلماء أن ترك الكلام عموماً له أنواع» يقول الرازي في 
تفسيره: ترك الكلام له أربعة أسماء: الصمت» والسكوت» والإنصات»› 
والإصاخة» فالصمت وهو أعمها لأنه يستعمل فيما يقوى على النطق» وفيما 
لا يقوى عليه. ..» وأما السكوت فهو ترك الكلام ممن يقدر على الكلام» 
والإنصات سکوت مع استماع»› وف انفك أحدهما عن الأخر لا يقال له 
إنصات» والإصاخة استماع إلى ما يصعب إدراكه كالسر»ء والصوت من 
الفكا ناا 


(۲). 
هی ۰ 


0 


(۱)( تفسير الرازي» ج١٠‏ ص .٤٠‏ 


)۲( علم إاللغة التفشىء ص۱ ۲۲. 


الفصل الثالث: التدبر وتعليم الاستماع التربوي 


أ - سماع أصوات الكلمات دون التأثر بالأفكار التى تحملها. 
ا الاستماع المقطع کالاستماع ا مدرس الفصل باهتمام رة 
والانصراف عنه» ثم معاودة التركيز معه. ) 
ج - نصف استماع» كالاستماع إلى مناقشة ليس من أجل التأثر بها»ء ولكن 
من أجل أن يختبر ما لديه من أفكار في ضوء ما يطرح في المناقشة من 
أفكار. 
خبرات خاصة. 
ه - الاستماع إلى تقرير للحصول على الأفكار الرئيسية» والتزود بالتفاصيل 
واتباع اللإرشادات. 
ویستجیب انفعالیا وبشکل سریع لما يسمع. 
الاستماع الربوي 
والاستماع التربوي هو الذي يتضمن الالتزام بآداب الاستماع حتی یکون 
لهذه المهارة آثر في تعديل سلوك المتعلم» سواءً في أخلاقه أو عباداته. 
ولذلك ينبغي أن يحرص عليه المربون في تربية طلابهم» وكذلك الآباء في 
والاستماع التربوي عملية اتصالية من طرفين» تحدث تفاعلاً بين المتكلم 
والسامع» وتؤثر في العملية التعليمية والتربوية» «والاتصال اللغوي الشفهي لا 
يتطلب فقط أن يكون لدى المتكلم شيء ما يقوله» بل إنه يجب أن يقوله 
بطريقة تستدعي استجابات ملائمة من السامعين. فالمتكلم يجب أن يكون 
واعياً بسامعيه» حساساً فيما يتعلق بحاجاتهم وميولهم ورغباتهم» والمستمع 


مقدمة في الاستماع 


ی ا اھا چاو ااه رن ی ا ا 
E‏ 


وفيما يلي توضيح مدلولاته الشرعية والتربوية. 


E 


المبحث الأول: أهمية الاستماع للتدبر 


ج المبحث الأول و 
® @ 


أهمية الاستماع للتدبر 


يعد الاستماع حاجة أساسية للإنسان» ولا يستخني عنه أحد» فقد ورد 
الاستماع في القرآن في مواطن كثيرة› ووردت مادة (سمع) في كتاب ب الله آكثر 
من مائة وخمسین منها قوله تعالی : رسا اتتا سَتا متاویا بای للإِيمن 
امو E Ee E AE‏ 
[آل e‏ وقوله تعالی : e:‏ ب بهلدی می عن نهر لن شيع مإ 
من ومن ایتا فهم مَسلِمو € [النمل : ۱. وقوله تعالی: ومن یلیه متام 
إل ر وابيعاوگه ٤‏ من ِء ت في دیلک یلت قوم ag‏ ا 
۳]. وقوله: #قالوا موسا إا سَمعْتَا تما زل 
ہڍۍ إلى الق وإ طن ن سق i e EEE E‏ ل وى ال أنه 


o‏ ص 


سمح قر من أل فقَالوأ إا سُا اكا تجا [الجن: .]١‏ 


ia 
E 
E 
5 
E 
oh 


وقد أو الي ك بالاماع قران حين رول الجي: وعدم الانشغال 
بالترديد خلف جبريل لاء و ا ا ل و 
إياه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وٍا» في قوله: «لا تحرك به لسانك 
لتعجل به»» قال: كان النبي با يعالج من التنزيل شدة» كان يحرك شفتيه - 
ووا ¿ عباس : أنا أحركهما كما كان رسول الله ية يحركهما. فقال 
ا کان ا غاین ا کا ا ا اة فا ا 

لی : لک ل بے لاه اتیل به © 4 ا جعم وتز قال : ج ن 


سركت تقرأه دا فرأته ايم فرام قال: فاستمع وأنصت ثم إن علينا أن 


الفصل الثالث: التدبر وتعليم الاستماع التربوي 


تقرآه» قال : فکان رسول الله (إذا آتاه جبريل استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه 
النبي َي كما أقرأًه) رواه مسلم في باب الاستماع للقراءة برقم .٠٠١۳‏ 


وفيما يتعلق باستماع القرآن» فقد كان ثقافةَ مطردة» وأسلوباً متبعاًء 
Es‏ الله تعالى. أمر الله به في كتابه الكريم 
فقال: ودا فَری> القران فاستمعوا لم وأنصتوا عك ترون [الأعراف: ١٠۲]ء‏ 

فلا بن العلا ءال ةد 8 يقول ابن جزيء الكلبى: فيه ثلاثة 
أقوال: أحدها أن الإنصات المأمور به هو لقراءة الإمام في الصلاة» والثاني: 
أنه الإنصات للخطبةء والثالث: أن الإنصات لقراءة القرآن على الإطلاقء 
وهو الراجح لوجهين: أحدها أن اللفظ عام» ولا دليل على تخصيصه» 
O E‏ 


يقول الشوكاني: «آمرهم سبحانه بالاستماع للقرآن والإنصات له عند 
قراءته» لينتفعوا به» ويتدبروا ما فيه من الحكم والمصالح»" فقد اقترن في 
الأية الإنصات مع الاستماع لکي يحصل ٣‏ الوعي والتدير. 


e‏ له E‏ 2 بین ال الإنصات فى 
e Tg‏ فإن من لازم على هذين 
الأمرين حين يتلى كتاب اللهء فإنه ينال خيراً كثيراً وعلماً غزيرأًء وإيمانا 
ا وهدی ا ا رتب الله حصول 


(۱) کثات التسهيل لعلوم التتزيل › a‏ ص۹٥.‏ 


المبحث الأول: أهمية الاستماع للتدبر 


الرحمة عليهاء فدل ذلك على أن من تلي عليه كتاب الله فلم يستمع له وينصت 
أنه محروم الحظ من الرحمة» قد فاته خير كثير»”'. 

وبين القرآن أهمية الإنصات لفهم مراد كلام الله» فذكر حكاية عن الجن 
قوله تعالى: وإ صفاً إّك فر من الجن سْسَمعون القرءان فما حصروه قالوا 
انا لما فى لوا إل ومهم مْذِري) [الأحقاف: ۲۹]. 

وكان الصحابة رجالا ونساءً يستمعون إلى قراءة النبي بيه في الصلوات 
والخلوات» وفي اللقاءات» تروي أم هانئ وها قالت: «كنت أسمع قراءة 
النبي يي ونا على عريشي» رواه النسائي برقم ١٠١٠ء‏ وحسنه الألباني في صحيح 
اعا ا 

بل كان النبي ية يستمع لقراءة أصحابه» كما استمع لقراءة عبد الله بن 
مسعود ا وقال مرة اا فوس الا شغری: (لو ايى ار أستمع 
لقراءتك»› افد اغ زارا م امسر داود) رواه البخاري في فضائل القران برقم 
0A٤‏ ۰ 

بل ورد أن الملائكة كانت تنزل لسماع القرآن كما أنها تنزل لسماع 
الذكرء عن البراء بن عازب وي قال: كان رجل يقرا سورة الكهف وإلى 
جانبه حصان مربوط بشطنین"» فتغشته سحابة» فجعلت تدنو وتدنو» وجعل 
فرسه ينفر» فلما أصبح أتى النبي بي فذكر ذلك له فقال: (تلك السكينة 
تنزلت للقرآن) رواه مسلم في فضائل القرآن برقم .۷۹١‏ قال النووي : «قد قيل في 
معنى السكينة هنا أشياء» والمختار منها: آنها شيء من مخلوقات الله تعالى 
فيه طمأنينة ورحمة» ومعه الملائكة» وفي الحديث فضيلة القراءة» وأنها سبب 
نزول الرحمة وحضور الملائكة» وفيه فضيلة استماع القرآن»". 


(۱) تيسير الكريم الرحمن»› جا ف 
(© الان مرد طا وهر احا وال الا ال انطو > ار مها 
الصحاح» ص۲٤٠.‏ 


(۳) صحيح مسلم بشرح النووي» ج٦‏ ص۸۲. 


الفصل الثالث: التدبر وتعليم الاستماع التربوي 


فاستماع القرآن من فضائل الأعمال» وهو من العبادات التي تباشرها 
الأذن» ومن شكر نعمة الأذن أن يستمع الإنسان بها إلى ما أباح الله» وليس 
هتاك افضل من کلام الله ر RSE‏ إليه. 


الميحث الثاني : أن الاستماع التربوي 


ead 
المبحث الثاني‎ @ 
@ 


سس الاستماع الربوي 


الاستماع للآخرين له أصول وآداب» وكذلك الاستماع للقرآن له آداب 
ينبغي أن يتحلى بها المتربون» فإذا أحسن المتربي الاستماع» وتحلى بهذه 
الآدات اعات الك اغلىي الدير بقول أو يكر الا جرى: «نكان خسن 

استماعهم يبعثهم على التذكر فيما لهم وعليهم»”'. 

وللتربية على الاستماع» على المربي أن يطلب منهم صراحة» وليس 

بالإشارة أو التلميح» أن يستمعوا وينصتوا للآيات التي سوف تقرأً عليهم› 

وقد طلب النبي بيه من بعض أصحابه أن يستنصت الصحابة ليستمعوا إلى 

توجيهاته بء فعن جرير طب قال: قال لي النبي يي في حجة الوداع 
(استنصت الناس) ثم قال: (لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب 

بعض) رواه مسلم برقم ۲۳۲. 

ومن أهم ما ينبغي أن يتربى عليه المستمع لكتاب الله ما يلي : 

١‏ - التهيؤ الذهني والنفسي قبل الاستماع› ويتطلب التهيؤ تجاوباً جسدياً من 
المستمع»› وذلك بأن يثبت أعضاءه ولا يحركهاء والتجاوب الجسدي 
نتيجة حتمية لتوجيهات القلب الذي يأمر الأعضاء فتطيع» قال وهب بن 
منبه : «من أدب الاستماع سكون الجوارح» والعزم على العمل. .. يعزم 
على أن يفهم فيعمل بما فهم»". وهذا هو الاستماع التربوي المحمود» 


.١۷ص أخلاق حملة القرآن»‎ )١( 
.١۷٦ص‎ ٠١ج الجامع لأحكام القرآن»‎ )۲( 


الفصل الثالث: التدبر وتعليم الاستماع التربوي 


وذلك ان يروص المتربي اعضاءه وجوارحه» فلا يشتغل قلبه عما پسمح 
من آيات› ويعص طرفه فلا ينصرف فؤاده بما یری» ویحصر عقله فلا 
على أن يبذل جهده لكي يفهم ما يستمع إليه» ثم يبادر مباشرة للعمل بما 
فهم. 
۲ - عدم الانشغال عن الاستماع أثناء القراءة» كأن ينظر إلى ما حوله من 
روات أو يسك كات أو مسك أو اعرا مو لاحات :فا 
عن التلهي بالمحرمات» ومن صفات أعداء الله أنهم يبذلون جهدهم 
بشتى الوسائل لصرف أبناء الأمة عن استماع القرآنء قال تعالى : #وقالً 
ال كرا لا شمعوا يدا لفان لمو فيه لع على [فصلت : .]۲١‏ 


- التفكر أثناء الاستماع في الآيات المتلوة» حيث يتدبر ما يسمع› 
ويستعرض أحوال النفس معهاء وهذه صفة ممدوحة من صفات عباد 
ار قال تعالی: اول ڌا ڪرو كات ريه لم روا مها 

صمًا وعَميّانا) [الفرقان: ۷۳]. يقول القرطبي: «فكان حالهم يعني 
رسول الله يله وأصحابه وو - عند المواعظ - الفهم عن الله والبکاء 
حرفا من ا ولذلك وضفت ذکر الله 
لاوةه كانه فقان: ولا سيموا ا ل 
الذمع مما رفوأ م E‏ ر 4 اما ا مح الشّهدين# [المائدة: 
۳. فهذا وصف حالهم» وحكاية مقالهم» فمن كان مستناً فلیستن»“. 

>٤‏ الخشوع والبكاء آثناء الاستماع» وبذلك يحدث حسن التفاعل القلبي 
والجسمي مع الآيات المسموعة» فلا يكون التفاعل بالآهات المنكرة أو 
الأصوات المزعجة» ولا يكون البكاء بالصراخ والعويل» كما يفعله 
بعض المستمعين للقرآن» وإنما يكون الخشوع والبكاء منضبطأً ومتأسيا 


(۱( الجامح لأحكام القرآن» a‏ ص٦٦۲‏ . 


المحث الثاني : اس الاستماع التربوي 


بهدي النبي بء والذي يصفه ابن القيم رحمه الله بالأوصاف التالية: 
لم یکن بکاؤه َ4 بشهیق ورفع صوت» ولکن کانت تدمع عیناه حتى 
تھملا» ويسمع لصدره | وکا بکاؤه عند سماعه القران بکاء اشتیای 
ومحبهة وإجلال» مصا حب للخوف RE‏ 


وبهذا التفاعل يڪکون للاستماع أثره التربوي» وفعله التدبري› وقد و صف 
القرآن أهل العلم الذين يسمعون كلام الله بأنهم يبادرون إلى الطاعات» 


ج 
ATE TF A GY > TOT a E‏ 
ویتاثرون» ویبکون ویخشعون» قال تعالی : لوقل اوا پډ أو لا نونوا ن 


م ر م م جم 2 م ور ر ا 2 س * e‏ اک رر ر و کے ص 

نين أو العم من بلي إذا يشن عم عخبون اذفان سحا لا ويقولون سبَحلن 

سر ا ر ص مر ر او س ص res‏ رکس رص ر ر 

رتا لن کن وعد رتا مفعولا خرو لقان يکو وبزید هر خشوعا 

[الإسراء: .]٠٠۹ - ٠١١‏ يقول الشوكاني : «يبكون بتأثير القرآن في قلوبهم» 

ومزيد خشوعهم حيث (يزيدهم) سماع القرآن (خشوعا) أي لين قلوب› 
۳( 

ورطوبة عين) . 

كما أن صفة البكاء عند سماع القران من صفات المصطفين الأخيار من 
1 م ص م م چ مرو رہ 

عباد الله الصالحين» الذين قال الله عنهم : #أؤلهك الي أنعم اله علهم مَنَ 


3 


ر 
32 ا ر و ر 


rs 2‏ ر سے سے ا مر م وک ر وک ا 2 
النبيكن من دريو ءادم و4 حملا وع ومن دریږ ارف وإسروبل وممن هدنا 


ع 
ر 2 مر ر ایو 


واجتبیتا إذا ننن علي عات لرن روا سا وبا €8 [مريم : ۸].. 

وذكر أبو نعيم في الحلية آنه: «لما قدم أهل اليمن زمن أبي بكر 
الصديق تيه » وسمعوا القرآن» جعلوا يبكون» قال أبو بكر : (هكذا 
کا 


ه - التفاعل الحسى والمادى: أي الاستجابة المطلقة بعمل الجوارح» وبذل 
N 0 E E‏ ر ا 


(۱) زاد المعاده ج۱ ص ۱۸۳. 


(۲) فتح القدیر» ج۳ ص٤٦۲.‏ 
(۳) حلية الأولياء» ح۱ ص٤٤۲.‏ 


الفصل الثالث: التدبر وتعليم الاستماع التربوي 


ر یر ک روم ودم ء ۶ 
راقرا آله رامعا واه لا يهى الوم أَلْفَسِيَنَ# [المائدة: .]٠٠۸‏ وقال أيضا: 
او 2 ر و سے سے و n‏ 


فوا اه م أستطعت واسمعوا E‏ خا شيڪم ومن بوق سح َفَِهِ 
م 2 ” 
ایک المقلحون# [التغابن: ]١١‏ . 


ا اليهود أنهم يسمعون ولا يستجيبون» قال تعالى : 
ر ۶ رن وت 2ر ر ر AA‏ وعصسًا 0 n‏ ‌ 
من الذين هادوا ۰ الكلم عن مَواضيهِ ودقولونَ سَيمَنا صتا واسمع عير م م 


2 ا 


يا يسنم طا فى لين ولو نَم الوا 2 ا وا وانظا کان حر 
ا قوم وك E‏ أ َه قرم فلا دۇمِنونَ آذ فليا السا ا٤]‏ 


ن اا 2 ہہ کر ر بم ت 
سمعوا آوامر ربهم ونواهیهء قال تعالڵى : ءامن ١‏ ا يما أنز اليه من ربد 
و و و ج ژر 9 ر ر 2 سے ۳ ج ار e‏ 
والموفون ک ءامن بال 9 خهء و ربد ور ل لا نقرف رک أحلر من سا وقالوا 


ہے ہے ر عسل + as‏ ری ص ا ر سے 


سا اطا عفرانف ا وان ال االة :2 1۲۸6 


المبحث الثالث : آثار الاستماع التربوي 


| أمىحث إلا لث ا 
e‏ یل رش 8 


آثار الاستماع التربوي 


إن الاستماع التربوي المحمود له آثار سلوكية على الفرد المتدبر» ومن 
الآثار ما يلى : 


١‏ - الفهم الصحيح: فمن أحسن الاستماع» أدرك المعنى الإجمالي» وسلم 
من تشويش الذهن» وأداه ذلك إلى استلام الرسالة الصوتية كاملة» ومن 
كان استماعه بغير تركيز آخذ جزءا من المسموع» وترك الباقي» ولربما 
يكون ما ترك أهم مما أخذ» وقد يأخذ المستمع من الرسالة ما يوافق 
هواه أو ما يؤكد آراءه وأفكاره» وإن كانت خلاف ما يقال. ولذلك فإن 
العلم الصحيح» والحكم الصحيح يُبنى أولاً على الاستماع الدقيق» 
والانتباه الواعي» يقول سفيان بن عيينة: «آول العلم الاستماع» ثم 
الفهم» ثم الحفظء ثم العمل ثم النشرء فإذا استمع العبد إلى كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بنية صادقة على ما يحب الله أفهمه 
کما یحب» وجعل له في قلبه نورا»'. والذين يحسنون الاستماع يدربون 
أنفسهم على الاحتفاظ بالمسموع في ذاكرتهم» وتتكون لذيهم المعلومات 
والخبرات التي تعينهم على التمييز» وحسن الاختيار» ويساعدهم ذلك 
على فهم المسموع من الآيات والتفاعل معهاء ومن ثم الاتباع 
والاستمساك بحبل اله المتين» قال تعالى: «لقاستنيك باي أي إلك 


.٠۷١ص‎ ١١ج الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


الفصل التالت: التدبر وتعليم الاستماع التربوي 


e‏ 1 ك فإنه هو الحق المقضي إل E‏ الله المستقيم»› 
الو ا جات ا وار ا 


١‏ - الثواب الجزيل»ء فمن استمع إلى القرآن استماعاً مركزأء فقد جعل نفسه 
ای م ای اک ای ا ا او وک ا ری 
في الملا الأعلى» ومن استمع وعمل بما في تلك الآيات من توجيهات› 
فان له ا والبشارة بدخول الجنة» قال ورای ا 
الطغوت أ ل تشوک اناا اي ام شي مير عاد 0 لذبن يمعو ألقَولَ 
E E‏ وليک اين هنهم ا رويك هه أ | الأتبي [الر ف 
۷ - ۱۸]. يقول ابن سعدي : «فهم يستمعون جنس القول ليميزوا بين ما 
ينبغي إيشاره مما ينبغي اجتنابه» فلهذا من حزمهم وعقلهم نهم يتبعول 
اه واخ على الإطلاق کلام الله وکلام وسشول علا . فمجالس 
الاستماع كثيرةٌ ومتنوعة ولكن أفضلها هي المجالس التي تقرب من الله 
وتدل عليه. 


قال آبو بكر الآجرى: «وإن الله وعد لمن استمع کلامه» فأحسن الأدب 
سرن مه بک خير وروغ غل ولك اقل اكرات" 


٣‏ - الهدى والبركة والرحمة» فمن يستمع إلى القرآن تنزل عليه الرحمة» 
ويعيش في رحاب الهدى والنور» وبذلك E‏ القرآنية» 


قال تعالى: هذا صر E,‏ قوم ينوت( [الجاثية: 


٠١‏ يقول ابن تيمية: اومن ای ال کد الله وکلام رسوله و 


.٠١٤١١ص المصباح المنير في تهذیب تفسير ابن كثير»‎ )١( 
ر اک لرچین ن۷۲‎ 0 
. ۱۷٦ص‎ 11> الجامع لأحكام القرآن» ج‎ (۳) 


المبحث الثالث : آثار الاستماع التربوي 


بعقله» ونديره بقلبه» وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى› وشماء 
القلوب» واليركة» والمنفعة ما ل یجده فی شىء من الكلام» ل منظومه 

- ولا منشوره»'. ومن أصغى بتدبر وجد الخشوع والطمأنينة والراحة 
النقسبة. 


مچ 


وكا ادو اران الان الال لكل ما ينفع الأمة» ويبصرها بطریق 


السعادة» قال تعالى: ولد جنتهم يكلب مله عل عر هى وة لور 
ومون [الأعراف: .]٥١‏ 

كما أن لهذا الاستماع فوائد كثيرة» يجنيها من أحسن الاستماع إلى كلام 
الله سبحانه وتعالى» وهذه الفوائد مما تصلح الدين والدنيا والآخرة» يقول 
ابن القيم: «سماع القران بالاعتبارات الثلاثة: إدراكاء وفهما وتدبراء 
وإجابة. .. لن يعدم من اختار هذا السماع إرشاداً لحجة» وتبصرة لعبرة» 
dd E,‏ وفكرة في آيةء ولل ع و و ا 


TD 
٤ ونجاة» وكش ا‎ TT ودواءًَ وشفاءً‎ 


فإذا اجتمع للمتربي عنصري الاستماع والإنصات» تحققت له النتائج 
الىظيمة»› وانتفع من القراءة المسموعة» يقول الطاهر بن عاشور: «فالاستماع 
والإنصات المأمور بهما هما المؤديان بالسامع إلى النظر والاستدلال» 
والاهتداء بما يحتوي عليه القرآن من الأدلة على صدق الرسول ييه المفضي 
إلى الإيمان به» ولما جاء به من إصلاح النفوس» فالأمر بالاستماع مقصود به 
التبليغ واستدعاء النظر والعمل بما فيه»”". 


.۳۸٤ اقتضاء الصراط المستقيم» ص‎ )١( 


المبيحث الرابع : وسائل تربية ملكة الاستماع 


المبحث الرابع 


5 وال رة ملك الاستهاء 


تعتبر مهارة الاستماع ضمن المهارات الأربع اللازمة لتعلم اللغة» وتعلم 
اللغة يساعد على فهم المعاني» ولذا ينبغي أن يکون لهذه المهارة اهتمام 
خاص في المدارس والحلقات» وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لجعلها ضمن 
اهتمامات المعلمين في تعليم اللغة عموماًء وفي تعليم القرآن خصوصاأً» «ومع 
الاعتراف بأهمية الاستماع كمهارة لتعلم اللغةء إلا نها لم تأخذ الاهتمام 
الكافي في حجرات الدراسة» فهي عادة ما تعالج بشكل عابر من خلال تعلم 
الحديث. فالطالب يستمع إلى الحديث» ويعيد الحديث خلف المعلم» م 
ينتقل بعد ذلك إلى التدريبات» والإجابة عن أسئلة المعلم. ونادرا ما يحدث 
أن يستمع إلى اللغة في مواقف الحديث المتصلة الطبيعية» والتي يمكن فيها 
أن تترابط خبراته التعليمية السابقة في الاستماع» وبحيث تقدم له فرصة فهم 
مواقف جديدة مختلفة عن تلك التي تعلموا من خلالها الاستماع»*'. 

ولأهمية مهارة الاستماع» ينبغي أن تأخحذ حظاً وافراً من ساعات الجدول 
الدراسي» وأن يكون لها اهتمام خاص في اللقاءات القرآنية. ويؤكد أحد 
التربويين ذلك بقوله: «ولأهمية الاستماع في وقتنا الحاضرء ينبغي الاهتمام 
بتدریب المتعلم على الاستماع› وتزويده بالقدرة على سماع القران والخطب 
- والمناقشات» وينبغي أن يتم التدريب على الاستماع مبكرا لضمان النجاح في 
التعليم بصفة عامة» ونظراً لعدم تدريب التلاميذ على مهارة الاستماع» نجد 


.٠١۳ص تعليم اللغة العربية»‎ )١( 


کا فو اا ال س ولكن قدرتهم على الفهم ضعيفة» فهم قادرون 
غل ادرال الا ضوات: قادرون على ملاحظتها ومتابعتها» ولکن دون فهم او 
تفسير للصوت المسموع» وليس المقصود بالاستماع سماع الصوت بل القصد 
مه الإنضاتة والاغير آكر دة فى وهف المهان الى غ ا د 
التلميذء وإن كانت القراءة عملية تقوم بشكل كبير على النظر إلى الرمز 
المكتوب أو التعرف عليه» ثم تفسيره» فإن الاستماع هو عملية إنصات إلى 
الرموز المنطوقة ثم تفسيرهاء ا تدبر المعاني 
تحدث لدى المستمع ا 

ومن المناسب في تعليم التدبر الاستفادة من المختبرات الحديثة المعدة 
لخرض الاستماع» وممارسة هذه العملية خلال اليوم الدراسي» مع مراعاة 
توبات الدا رسن ,واس خضار ا لاحداف السل ر ك المخددة حاار 
لاا 

ومن وسائل تربية هذه الملكة ما يلي: 


١‏ مراعاة المعلم لأسس تعليم الاستماع» ومن ذلكک: 

أ - أن يكون المعلم قدوة للطلاب في حسن الاستماع. 

ج - توضيح الهدف من الاستماع» بحيث يكون مفهوماً لدى المتعلمين. 

د الاستماع إل الطات: ونشجيعهم والثناء عليهم» مهما کان مستویاتهم 
القرائية» وقد ورد أن النبي ية استمع إلى بعض أصحابه» وأثنی علیهم› 
عن جابر بن عبد الله ويا قال: خرج علينا رسول الله 5ة ونحن نقراً 
القرآنء وفينا الأعرابي والعجمي» قال: فوقف علينا يستمع» فقال: (كل 
حسن) رواه أبو داود في الصلاة برقم * CAT‏ وفي رواية سهل بن سعد طب : 
(ونحن نقتر ئ) رواه أبو داود في الصلاة برقم ۸۳١‏ اى ا ا 


.١١ص الوسيلة لحفظ القرآن الكريم»‎ )١( 


المبحث الرابع : وسائل تربية ملكة الاستماع 


۲ - حسن تقديم المادة المسموعة 

أ - إعطاء اهتمام كبر للألفاظ الجديدةء أو غير المألوفة» وتربط بما عند 
المتعلمين من خبرة لغوية. 

ب - وضوح النطق» وصفاء الصوت للاآيات التي يسمعها المتعلمون» سواءَ 
كانت مسجلة على شريط› أو مقروءة من أحد الطلاب. 

ج - عدم التقيد بعدد محدد من مرات الاستماع» وقد يكون من الأفضل زيادة 
تكرارها ليتثبت الطلاب من الألفاظ والمعاني. 


۴ - تعويد الطلاب على جلسات الاستماع من الآخرين 


والتعويد سلوب تربوي يجعل الأمر المطلوب سجية غير متكلفة» وأمرا 
سهلاً على النفس» لا تجد في ممارسته نفرة ولا إعراضاء ولا تشعر في آدائه 
صعوبة أو إحراجاء وقد فعله النبي بيه مع بعض أصحابه» عن عبد الله بن 
مسعود ولي قال: قال لي النبي بي (اقرأً علي القرآن) قلت: آأقراً عليك 
ET‏ (إني ای ان آسمعه من غيري)› قال : فافتتحت سورة 
النساءء فلما بلغت «فکیّت إا نتا من کل أَمَمَ هید نتا بك على متلا 
سّهيدًا# [النساء: »]٤١‏ قال: (حسبك). فالتفت فإذا عيناه تذرفان .رواه البخاري 
ایی ااا ا و غ 
يقول ابن حجر رحمه الله : «يحتمل أن يكون الرسول ئة أحب أن يسمعه من 
غیره لیکون عرض القرآن سنة یُحتذی بهاء كما یحتمل أن یکون لکي یتدبره 
ويتفهمه» وذلك لأن المستمع آقوى على التدبر» ولفة أخل واف م 
E CE ET‏ 


فادا تفرع ال ا آو بضع سناغة أو دقائی معدودة» ي فبها 
لقارئ› يخشع في فراءته» ويیحسن الوقف والایتداء» ولا ينشغل المتربى اتا 


.٠٤ص‎ ٩ج فتح الباري في شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


الاستماع بتلاوةء فإن أذناه تتعود على جرس الكلمات والآيات» وينصرف 

ذهنه إلى التفكر في الآيات» ويتفاعل قلبه مع المعاني. 

ومن الوسائل المناسبة في الجلسات للتعويد على الاستماع: 

- حث الطلاب على استخدام التسجيلات والأشرطة القرآنية» أو الاستماع 

إلى إذاعة القرآن. 

ب - حثهم على الاستماع إلى قراءات الزملاء والأساتذة» في البيئات 
التعليمية والتربوية. 

ج - حث المتعلمين على التركيز أثناء خطبة الجمعة» وخاصة فى الآيات التى 
ذكرت أثناءها. وبذلك يدخل المتعلم للمسجد يوم الجمعة وهو متحفر 
لسماع الآيات المتلوة» ومعرفة معناهاء وعلاقتها بموضوع الخطبة.. 

د - تذكيرهم بأهمية حسن الاستماع لتلاوات الأئمة في الصلوات الجهرية› 
والتفكر فى معانى الآيات» وتعويد النفس على ذلك. 

هھ _۔_ تخصيیص وفقت خاص للاستماع للقرآن ۳ الل أو اا او في 
حلقة التحفيظ» ويكلف المعلم طلابه بكتابة هم الفوائد المستنبطة من 
الاستماع. 


e 


٤‏ - استثمار بحعض أوقات الفراغ 

لا يقي أن وفك البراع قرصة للمربي مرها فيا مرد على 
المتربين بالنفع والفائدة» ولكن الملاحظ في الجلسات التربوية قلة اسثمارها 
في التربية على السماع القراني» الذي يؤدي إلى تقوية ملكة التدبر لدیهم. 

وهذا الأمر كان يفعله السلف رحمهم الله تعالى» ويحرصون عليه» ذكر 
ابن تيمية رحمه الله أن «هذا سماع سلف الأمة» وأكابر مشايخها وأئمتها 
كالصحابة والتابعين» ومن بعدهم من المشايخ كإبراهيم بن أدهم» والفضيل بن 
عا و ي سليمان الداراني» ومعروف الكرخي» ويوسف بن أسباط› 


المبحث الرابع: وسائل تربية ملكة الاستماع 


وحذيفة وأمثال هؤلاء. وكان عمر بن الخطاب ن وله يقول ا 
موسی : SEE‏ رینا» فيقراً و يسمعول ويبكون» وکان اصحاب 
محمد عة إذا اجتمعوا أمروا واحداأ منهم أن يقراً القرآن» الاي 
ا 

ومن الأوقات المناسبة للاستثمار في تقوية ملكة الاستماع : 


- الاستماع للقرآن أثناء مرافقة المتربين فى السيارة» أو مرافقة الوالد لأولاده 
والتة ا اترک وشد الانتباه لسماع الآيات والتفكر فی معانيها. 

- التوجيه إلى أن يستشمر المتربي وقت فراغه بالاستماع أحيانا إلى النماذج 
الخاشعة» ا يتجاوبتب القلب معهاء واختيار القراء الذي يحركول 
القلوب» ويظن المستمع آنهم یخشون الله تعالی. 


- المنافشة والمحاورة بعد الاستماع 

تعتبر طريقة المناقشة والمحاورة من أهم أساليب تعليم التدبر» وذلك لما 
لها من أثر كبير في شد انتباه المتعلمين» وتركيز انتباههم في الموضوع› بينما 
إلقاء أي موضوع بالطريقة التقليدية قد يجلب السآمة والمللء أما إذا صاحبه 
أنشطة أخرى كالأسئلة والمحاورةء فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الاستيعاب من 
ناحية» ويربي جوانب أخرى في شخصية المتربي» ومنها تقوية ملكة 
الاستماع. 
توجيهاته للاستماع ببعض الأسئلة والمحاورات العلمية والإرشادية» حيث 
يمكنه أن يُسمعهم مقطعاً من الآيات القرآنية» ثم يسألهم عن معناها. وربما 
وأحكام وفوائد. وقد يطلب منهم ذكر أكبر قدر من المعاني والمفاهيم التي 


. ٥۹ص‎ E التحفة‎ )١( 


الفصل الثالث : التدبر وتعليم الاستماع التربوي 


الوسائل أيضاً أن يطلب منهم وضع عنوان لما استمعوا إليه من الآيات. 
٦‏ - إعطاء تدريبات عملية 
يستطيع المعلم آل کر اساایت جديدة في تعليم الاستماع› وأن يعطيهم 
تدريبات عملية لتقوية ملكة الاستماع» من ذلك أن يقراً عليهم آيات من 
كتاب الله أو سورة من السور التي تحمل في مضامينها قصة من القصص 
القرآنية» مثل قصة موسى ت مع قومه› أو قصة أصحاب السبت» أو قصة 
الهدهد مع سليمان #4 أو قصة الأخدود في سورة البروج» ثم يجري عليها 
الخطوات التالية: 
أ و و اک و وا اش قن اعدا 
ب _- يطلب المعلم من الجميع كتابة ملخص للقصة. 
ج _ يطلب المعلم من التلاميذ إعادة سرد القصة بكلماتهم الخاصة وبألفاظهم 
الخاصة. ) 
8 يسأل المعلم أسئلة تفصيلية عن القصة› ويسمع الإجابة من أكثر من 
طالت. 


ه - استعراض واستنباط أهم الفوائد المستخرجة من القصة. 
۷- التنويع ق مواد الاستماع القرآئيهة 
والتنويع يقصد به تعدد مواضع القرآن التي يستمع إليهاء وذلك حسب 


السور أو الأجزاء المقررة. وقد يكون التنويع بين مراتب ترتيل القرآن الثلاثة» 
وذلك حسب سرعهة القراءة» وتکون التلاوة المسموعة كما يلي : 


أ - تلاوة بمرتبة التحقيق» وهو عبارة عن إعطاء الحروف حقها من إشباع 


المبحث الرابع : وسائل تربية ملكة الاستماع 


المد وتحقيق الهمز» وإتمام الحركات. وتوفية الغنات»› وبيان الحروف»› 
والقراءة بتؤدة واطمئنان. 
لا تلاوة بمرتبة الخدز وهو إدراج القراءة وسرعتها مع مراعاة أحكام 
التجويد. 

کے د تلاوة بمرتبه ادو وهي مر تبه متوسطة بين التحقيق والحدر. 

وبذلك يتعود المتعلمون فی مهارة الاستماع على مستویات مختلفة من 
موا الاو ) 

كما أن التنويع قد يكون في مقاطع السور» وتتباين هذه المقاطع ما بين 
مقاطع طويلة وأخرى قصيرة» أو مقاطع آياتها طويلة مثل آية الدين» وقصيرة 
مثل سورة الكوثر والإخلاص. وفي هذا تعويد لهم على الاستماع إلى مختلف 
الآيات» حسب طولها أو موقعها من المصحف الشريف. 


المرحلة الأولى: مرحلة التهيئة 
المرحلة الوسطى: مرحلة الممارسة | 
المرحلة المتقدمة: مرحلة الذ 


القليبة 
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القصل الرابع 
مراحل تعليم التدبر 
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مقدمة في التدرج في تعليم التدبر 


مقدمة في التدرج يي تعليم التدبر 


ین تدرین أ ماده رعا ن الاختيار والانتقاءء e‏ من التنظيم» 
وذلك uy‏ ھک ار الز صنل البشري من المعرفة و وأاحدة» ويلزم 
لذلك الاختيار المقنن للمعرفة التي ستقدم للفئة التعليمية المحددة. ومن غير 
المعقول أن المجال المعرفي الذي تم اختياره» سوف يصب في أذهان 
المتعلمين مرة واحدة» بل لا بد أن يتم على فترات متعددة» وهذه الفكرة هي 


ويهدف هذا المبحث إلى تنظيم المخزون المعرفي للتدبر» ووضعه في 
مستويات ومراحل» بعضها قبل بعض» طبقا لمعايير اجتهادية مبنية على 
الأسس التربوية والنفسية.وهذه المراحل تنتقل بالمتربي وتتدرج معه شيعا 
فشيئأ» حسب عمره الزمني ونضجه الفكري» ولا يعني ذلك أنها مراحل 
فاصلة» بل يمكن للمربي أو للمعلم أن يستفيد من خطوات وتوجيهات أي 
مرحلة لغيرها من المراحل. 

والنضج لدى المتعلم عملية ارتقائية تهيئه لمزيد من التعلم» وتبصره 
بالواقع وتعرفه بطرق الاستفادة من إمكانياته وموارده» «ولعامل النضج أهمية 
كبيرة في تحديد أنماط سلوك الفردء فكلما كان الإنسان أكثر نضجاء أحرز 
مقداراً أكبر من التعلم» وذلك حين تتكافاً العوامل الأخرى المؤثرة في 
التعلم» فتلاميذ المرحلة الإعدادية يستوعبون مفاهيم أكثر وأعمق تجريداء كما 
نهم قادرون على اكتساب المهارات الحركية» وخاصة المعقدة منها بدرجة 
اكيرم دمالا لادا 


.۷ ٦ص‎ › سيكو لو جية التعلم بين النظرية والتطبيق‎ ()١( 
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وبناءً على ما سبق فإن المراحل المقترحة لتعليم التدبر تنقسم إلى ثلاثة 
مراحل هي : | 

المرحلة الأولى: وتسمى مرحلة التهيئة القلبية. 

E ag 

الرحا الخد وتي رة الل ال 


وفيما يلى تفصيل هذه المراحل وأساليبها المعينة على تنفيذها. 


المرحلة الأولى: مرحلة التهيئة القلبية ڪل 
gg‏ 


3 tq Ké 
المرحلة الأولى چ‎ @ 


مرحلة التهيئة القلبية 


وهي المرحلة التي يبدأ فيها المتربي التعامل مع مفهوم تدبر القران. 
وليس بالضرورة أن تكون هي سنوات المرحلة الابتدائية التي يتعلم فيها 
المتربي القراءة والكتابةء أو يبدأ فيها تعلم تلاوة القرآن العظيم. ولكن 
الهرخلة الا ولن عى المر جل الادني لعل النذير: وعلى افر :ن هذه 
المرحلة هي مرحلة التعليم الأساسي› نت انا تمتاز بعدة خصائص › 
CD.‏ 

:٠ منها‎ 

أ - الميل إلى النشاط العضلى والجسمى والعملى» وإلى الحركة واللعب. 
ب - الرغبة في التعرف على عناصر البيئة التي يعيش فيها. 

ج _ القدرة على إدراك العلاقات الزمانية والمكانيةء والتشابه والتضاد. 

وأهداف هذه المرحلة: 
- تعريف المتعلمين بمفهوم التدبر وآهميته. 


- ربط التدبر بالواقع الترويحي للمتربين. 


)١(‏ المدرسة الابتدائية.. أنماطها الأساسية واتجاهاتها العالمية المعاصرة» ص۸۸. 


- القدرة على التغني بالقرآن. 
- بث وإحياء الوعي بأهمية قراءة القرآن بتدبر في نفوس المتعلمين. 

والوسائل المناسبة للمرحلة الأولى في تعليم التدبر تتكون مما يلي : 

أولاً - تعريف المتربين بمفهوم تدبر القرآن وأهميته. 

E 

الا الترهيب من ترك التدبر: 

رابعاً - التشجيع والتحفيز التربوي على التدبر. 

خامساً - التعويد على الترتيل والتغني بالقرآن وتحسين الصوت به. 

سادساً - عرض القصص القرآني بأسلوب ميسر. 

سابعاً - إلزام الطلاب بمصحف المتدبرين . 

ثامناً - الرحلات والبرامج الترويحية الهادفة المعينة على التدبر. 

وفيما يلي تفصيل هذه الوسائل : 
أولاً - تعريف المتربين بمفهوم تدبر القرآن وأهميته 

يدرس كثير من الطلاب مادة القرآن الكريم في المدارس والحلقات وربما 
في الجامعات» وهو لا يعرف المقصود بالتدبر» ولم يعرف الهدف الأسمى 
من إنزال القرآن» وقد يحفظ الكثيرون القرآن» كله أو بعضه» عن ظهر قلب» 
ولكن لا تجدهم يقفون عند آياته» ولا يتأملون في معانيه أو يتدارسون 
آعکامةه وطن آ0 لدف هو اوو ةا لا رات بلا أخطاء تجو او اإملاتة) 
وأن غاية المنى هو حفظ القرآن في الصدور. ) 

لذا ينبخي أن يكون من أولى مهمات معلمي القرآن» والمسئولين عن 
تعليم الطلاب في المدارس وحلقات القرآن» أن يبينوا لهم آداب القرآن» 
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واداب حملته والقارتين له. ومن المستجخسشسن أل يقر کتاب ي هذا الموضوع 
لتدارسه مع الطلاب» وخاصة في المستويات العليا من هذه المرحلة» ومن 
الكتب المناسبة كتاب (التبيان في آداب حملة القرآن) للإمام النووي» وكتاب 
(أخلاق أهل القرآن) لأبى بكر الأجري. 

كما ينبغي أن ينبه المعلم منذ السنوات الأولى لتدريس القرآن على مفهوم 
الاي بمعتاه العام» ون رقف المعلم وقمات متعدده مع تلك لاناك ا 
تحث على التدبر وتنهى عن ضده. إن من المهم مثلاً الوقوف عند قوله تعالى : 
كنت رلته الك میرك لیا ایی وکر ولوا الال [ص: ۲۹]. 

ففي دروس التلاوة والتجويد والحفظ وغيرهاء يذكر المعلم بين الفينة 
والأخرى أن الغرض من هذا كله هو فهم معاني القرآن» وتدبر آياته لكي 
يعمل بها» ویکون لها اثر إيجابي في الحياة والسلوك. 

رفن التدين أن يدوق الحو ي رة الراك الكلاتة قران الكريي: 
وأن يستشعر المعاني ودلالاتهاء كما أن من المهم أن بن ا ان د 
o‏ 
- معرفة معانى الألفاظ وما يراد بها. 
- تأمل ما تدل عليه الآية أو الآيات» مما يفهم من السياق أو تركيب الجمل. 
ك اعتبار العقل حججە »› وتحرك القلب سا وزواجره. 
ك الخضوع لأوامره» واليقين ار 
ثانياً - الترغيب ق التدبر 


ال الي ا ا ال ی ا ف ج ا ا 
تزاد 3 2 للخت وان تتوفر لديهم الرغبة القوية والحب الشديد له » فؤذلك 


0 تدر القرات ر٣١‏ 


الفصل الرابع: مراحل تعليم التدبر 


أدعى لملازمته» والاستفادة من قراءتهم. ومن أساليب زيادة الدافعية سلوب 
وكذلك بيان الجوانب المادية والمعنوية. ويعرف الراب ا «التشويق 
للحمل على فعل أو اعتقاد أو تصور ماء وترك خلافه»'. 


إن من أولى وسائل ترغيب المتربين في التدبر أن يحثهم المربي على 
الإكثار من تلاوة الان گل سنحت لهم الفرصة› وان يخصصوا وف 
محددة من أيامهم لقراءة القرآن» وأن يحرصوا على ذلك أشد من حرص قراء 
الصحف على قراءتها. كما أن المربى يغرس حب القرآن فى قلوب طلابهء 
ويبین لهم فضائله› وأثره في سعادة العالمين› اومن المعلوم أن القلت إدا 
أحب شيئا تعلق به» واشتاق إليه» وشغف به» وانقطع عما سواه» والقلب إذا 
أ حب القرآن تلذذ بقراءته› واجتمع على فهمه ووعيه› فيحصل بذلك التدبر 
المطلوب» وعليه فتحصيل حب القرآن من أنفع الأسباب لحصول أقوى 
وأعلى فر با ت القدر لکن جت القران ليس كلمة قو لها باللسانء وانما هى 
شيء في القلب له علامات ظاهرة منها التشوق له وكثرة فراءته وتدبره» 

ETT ۰ 

والعمل بما فيه والرجوع إليه في كل صغيرة وكبيرة من شئون حياتنا» . 


فعلى المعلم في المدارس أو فى حلقات القرآن أن يبين للمتعلمين أن الله 

مدح من تدبر القران» وأثنى على من يتأثر به» قال تعالى: #إنَما المزشت 

اليب إا ذكر الله ولت فلوم ولا تيت علي ءاسم 6 إيمانا وع رهد 
7 ۾ 


رر © ایت میسرت االو ریت نن ميث © أرق خم ارتو 


مرق ی 


ا ف ا عند رنه O‏ وررف نٿ ڪريم [الأنفال : e‏ 
كما أثنى رسول الله ب على المتدبرين في حديث التدارس الذي سبق 


)۱( معالم في التربيةء ص 
(۲) المساعد لحفظ القرآن» ص*٠.‏ 
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فا ل 
- تکلیفهم بجمع آیات تدبر القرآن» وبيان آثارها في صلاح القلب وزيادة 
الإيمان. 
ت دفعهم لكتابة البحوث المختصرة حول انات أو قصص القرآن› 
درجات تحتسب في التقويم النهائي للمادة. 
الفعاليات الطلابية المختلفة. ) 
- تخصيص الجوائز المادية المناسبة لرغباتهم واهتماماتهم. 
- ربط التدبر بالأمور المادية والمعنوية المحببة إلى نفوس المتربين. 
ثالثاً - الترهيب من ترك التدبر 
تفتقر المناهج الدراسية إلى مفردات الترهيب من ترك التدبر» مع أن هذه 
المفردات كثيرة ومتنوعة في كتاب الله» لذلك على المربي أن يتدارك هذا 
القصور بعرض الآيات التي تحذر أشد التحذير من الإعراض عن التدبر» 
وعليه أن يقف عندهاء ويبسط معناها بأسلوب ميسر يفهمه المتعلمون فى هذه 
المرحلة. ومن الأساليب التحذيرية أسلوب الترهيب» وهو «التخويف للحمل 
غل رل فل او اغفاد او ضور اا هدا الا سات وقائي مانع» يحذر 
المتربي المسلم من أن يتورط فيما لا يرضى خالقه. 
وقد بين القران أن أضحاب القلوب المقفلة هم المعرضون عن قدير 
القرآن» قال تعالى : لأفلا درون ألقرات آم عل فلوب أقمَالهاً) [محمد: ١۲]ء‏ 


(۱( معالم فی الشرة: ص۲۰۸. 
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قال القرطبي : «(عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر ف فى القرآن والتفكر فيه 

وفي معانيه»"'. وقال المراغي : «أي افلا يتدبر هؤلاء ا مواعظ الله 

التي وعظ بها في آي كتابه» ويتفكرون في حججه التي بينها في تنزيله› 

فيعلموا خطاً ما هم عليه مقيمون» آم هم قد أقفل الله على قلوبهم فلا يعقلون 

ما أنزل في كتابه من العبر والمواعظ؟ والخلاصة أنهم بين أمرين كلاهما شر 

وكلاهما فيه الدمار والمصير إلى النارء فإما آنهم یعقلون ولا یتدبرون» 9 

أنهم سلبوا العقول فلا يعون شيئا»”". 

ومن صور الترهيب لمن ترك التدبر ما يلي : 

أ - عدم رضا الرسول يي عن تاركي التدبر» وشكواه إلى ربه من هجر 
القرآنء يقول الله تعالى : #وقال الرسول برب إن قوی ادوا هدا لمران 
مَهُجورا [الفرقان: »]۳١‏ وقد ذكر ابن قيم الجوزية أنواع هجر القرآن» 
وبين أن منها هجر التدبر والتأمل المؤديان إلى العمل والتنفيذ» يقول 
رحمه الله : «الثاني : هجر العمل به» والوقوف عند حلاله وحرامه» وإن 
O a‏ ) 

ب - ترك التدبر من صفات المتكبرينء يقول تعالی : ودا ل عله ءاینشتا ول 
سڪيا کان ل ها کن ا ر | فبشره بعذاب ب اير اقا 
يقول ابن سعدي رحمه الله : «ولی E‏ أي أدبر إدبار مستكبر عنهاء 
راد لھاء ولم تدخل ٠ EE‏ 

ج - عدم إعذار تاركي التدبر» فر ار اوا القران» وهم اول يذلك 
منهم› > يقول تعالى: لو أب ما لقان ل جَبَل ارام حلا مدعا 


ر 2 


[۲١ ويللت الاأمتل رما لتاس للت ب روت [الحشر:‎ EE 


() الجامع لأحكام القرآن» ج٩‏ صض‌۲۹۰. 
(۲) تفسییر المراغي» ج٩‏ ص۸٤٠.‏ 

)( مختصر الفوائد» کی 

€3 تيسري الكريم الرحمن› ص۷٤٦‏ . 
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يقول القرطبي : «حث على تأمل مواعظ القرآن» وبين آنه لا عذر في ترك 
التدبر» فإنه لو خحوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها لانقادت 
لمواعظه» ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة متشققة من 
خحشية الله» وأنتم أيها المقهورون بإعجازه لا ترغبون في وعده» ولا 
و من ET‏ 
ت NS o‏ السيئة» وقد بين القرآن في مواضع كثيرة أصنافاً من 
E‏ 
e‏ ومن هو لاء من أخبر الله عنهم بقوله: لمل الذي 
حَيَلوا الور م م يلوا كمل الا ا ل 
ال ديا ات آله وله لا يهى الوم اللوي [الجمعة: .]١‏ ومن هذه 
الآية» قارن بعض السلف حال أهل التوراة مع حال بعض أفراد هذه 
الأمة الذين يقرأون القرآن» ولا يتدبرونه» ولا يعملون به» يقول 
الطرطوشي : «فدخل في عموم هذا من يحفظ القرآن من أهل ملتناء ثم 
لا یفهمه ولا يعمل به»"'. 
وفي وصف النبي (للخوارج من حديث أبي سعيد الخدري طبه قال ييا : 
(يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم) رواه البخاري برقم .۷٠٦۲‏ يقول الشاطبي : 
«أي إنهم يأخذون أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه» وهم لا يتفقهون فيه ولا 
يعرفون مقاصده» ". فلا ينبغي أن يكون النموذج القدوة متخذاً تعلم القرآن 
E EV O as‏ وعبادته» ولا ر يصح أن کن الت 
تأمر أو تنهى عن أمور وهو يخالفهاء و الكريم 
الذين يقولون ما لا يفعلون. 
يقول ابن حجر : «قال النووي : ا 


."٦٦ص الجامع لأحكام القرآن» ج۷‎ )١( 
.٠*ا١ص البدع والحوادث»‎ (۲) 


E‏ لأن 
المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب» '. 

وعلى المربي أن يبين آنه ليست العبرة بقراءة أيات من الكتاب» وليس 
التنفير من أولئك الأقوام إلا لأنهم لم يتفاعلوا إيجابياً مع تلك الآيات» ولم 
يغيروا من تصرفاتهم وسلوكهم»ء وبقوا على حالهم من الإعراض والغواية. قال 
الزركشي : «ذمهم بإحكام ألفاظه وترك التفهم لمعانيه»". 

ورغم خطورة الإإعراض عن تدبر القرآنء إلا أن القراءة المجردة من 
التدبر لا تمنع من حصول الأجر العظيم» ومضاعفة الحسنات مع كثرة 
الحروف المقروءة» لكن القراءة بالتدبر أعلى وأكثر أجرا. 


رابعاً - التشجيع والتحفيز التربوي على التدبر 


پودی اسلرتب التشجيع إلى إثارة النوازع والقدرات الكامنة في النفس 
البشريةء وتحريك القوى الخفية التي يمتلكها الفرد ولا e‏ الها 
يكون استثماره لها هزيلاً. ولذلك فإن التشجيع على التدبر يحفز القوى 
الذهنية» ويزيل الموانع الفكرية» وبه يستطيع القارئ العاديء أي غير 
المتخصص في علوم اللغة أو القرآن أو الشريعةء أن يحصل على قدر مناسب 
من التدبر. وإن مما يصرف كثيراً من المسلمين عن تدبر القرآن والتفكر فيه 
وتذكر ما فيه من المعاني العظيمة اعتقادهم صعوبة فهم القرآن» وهذا خطاً في 
مفهوم تالقان وانصراف عن الغاية التي من أجلها أنزل» فالقران كتاب 
تربية وتعليم» وكتاب هداية وبصائر لكل الناس» كتاب هدى ورحمة وبشرى 
I‏ 

قد يعرف المتعلم النصوص الترغيبية والنصوص الترهيبية في موضوع 
(۱) فتح الباري» ج۱۲ ص‌۲۹۳. 


(۲) البرهان» ج۱ ص۳۸٥.‏ 
(۳) مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة» ص١٠.‏ 


المرحلة الأولى : مرحلة التهيغة القلبية 


التدبر» ولكنه لا يقم على الممارسة العملية للتدبرء وهذا الإحجام قد يكون 
سببه الاعتذار بالجهل» أو الظن باستحالة الفهم» وكلا هذين الأمرين مذموم» 
يقول ابن القيم : «من قال إن له تأولاً لا نفهمه ولا نعلمهء وإنما نتلوه متعبدين 
بألفاظه ففي قلبه منه حرج»'. 

ومن الخل الإبليسة اعذار البعض بالتخوف من القول على اله بير 
علم» أو إشعار النفس بصعوبة اللغة والألفاظ التي كتب القرآن بهاء يقول ابن 
هبيرة: «ومن مكايد الشيطان تنفيره عباد الله من تدبر القران لعلمه أن الهدى 
زا هف اة ورل ا افو جي ل و ق 
ا ا 

وفي هذه الحالة ينبغي على المعلم أن يشجع المتعلم على التدبر بأمور 
منها : 
أ - تعريفه بخصائص القرآن 

للقرآن الكريم خصائص كثيرة» ومنها تيسيره للفهم» وإمكانية الإحاطة 
ببعض معانيه» وقد بين المولى ذلك وجلاه بأوضح عبارة» فقال تعالى : #ولقد 


ol‏ مجر 


را اليا لک ھل ن مُدّكر ‏ [القمر: ۲۲]. 

«آي ولقد سهلنا لفظه» ويسرنا معناه» وملأناه بأنواع العبرء ليتعظ من 
شا ونير هن أرادا : فيسير القران لقع أمر سعط هة معطم اللا 
حاف و ر و ا هه و ت ت 
يستوعبها أفراد هذه المرحلةء وذلك حتى لا يمنعه من التدبر أي من الشبهات 
والأوهام التي قد تنتاب بعض المتعلمين» يقول محمد الدويش: «وتقرير هذا 
المعنى وتجليته لدى المتعلم ينمي رغبته في التدبر ويدفعه لذلك» فتزول عنه 


.٠٤٤ص التبيان في أقسام القرآن»‎ )١( 
۷۲ E دیل طبقات الحنابلةء‎ (۲) 
. تسیر المراغى» ج ص۲۷۹‎ (۳) 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


كثير من العوائق التي يتوهم من خلالها أن ألفاظ القرآن مغلقة لا يفهم الإنسان 
منها شيئاً»'. 

ويستطيع المتعلم في هذه المرحلة فهم الكثير من كلمات وعبارات 
القران» فهو يفهم المقصود من الجنة والنار» والنعيم والعذاب» ويفهم معنى 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أو الذين فسقوا واجترحوا السيئات» وغيرها 
من جمل وألفاظ القرآن» ولا يستلزم الأمر حفظ قاموس من قواميس اللغة» 
ولا معرفة أدق التفصيلات اللغوية» أو فهم مبهمات المسائل التي لا يفطن لها 
إلا المتخصصون› لن «من os‏ ا فاقوا oT‏ 
ا قروا ا وا وما قیموا لاشيک من ير نجدوه عند و هو سرا 
وعم أا واستفقا آله إن أله عفر € [المرمل: 1۴ء يهم معناه دون أن 
يعرف أن (ما) كلمة شرط» و(تقدموا) مجزوم بها لأنه شرطه»ء و(تجدوه) 
مجزوم بها لأنه جزاؤهاء ومثلها كثير. .. فيا ليت شعري! ما الذي خص 
الكتاب والسنة بالمنع عن معرفة معانيهاء وفهم تراكيبها ومبانيهاء حتى جعلت 
كالمقصورات في الخيام .. ولم يبق لنا إلا ترديد ألفاظها وحروفها»'. 

فمعظم القرآن سهل فهم آیاته» وميسرٌ معرفة معانيه وتراکیبه» ولا يشترط 
له استيعاب المصطلحات الدقيقة» التي تذكر في كتب أصول الفقه» والنحوء 
والبلاغة وغيرها. 


ب - توضيح سهولة الألفاظ والعبارات للقارئ العادي 

فکما أن تیسیر فهم کتاب ربنا سبحانه وتعالی من مميزات هذا القرآن» 
فهو كذلك سهل الألفاظ والعبارات» ويمكن بتشجيع المتربي أن يستخرج 
المعنى الإجمالي لكثير من الآيات. وقد أكد ابن عباس ويا هذه الحقيقة 
بتقسيم أنواع التفسير إلى أربعة أقسام» يقول ابن عباس رضي الله عنهما: 


)١(‏ تنمية القدرة على تدبر القران» ص"۸. 
(۲( إرشاد النقاد ا تيسير الأ جتهاد»› ص 


المرحلة الأولى: مرحلة التهيئة القلبية 


«التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر 
OO O e N e Î‏ 

وبالنظر في تقسيم ابن عباس ويا لأوجه التفسير الأربعة» يتبين أن 
المتعلم العربي العادي يمكنه الإحاطة بالوجهين الأولين من أوجه التفسير» 
ويستطيع أن يفقه مباشرة ما لا يقل عن خمسين في المائة من القرانء وما 
يصعب عليه فهمه يمكنه الرجوع إلى أهل العلمء أو إلى الكتب والمؤلفات 


التي لا حصر لهاء بعد استشارة العلماء الفقهين. 

ج - التربية على دراسة اللغة العربية منذ المراحل المبڪرة 
N‏ وهي اللغة 

العربيةء قال تعالى: #ولقَد نمكم أنه E A ROE‏ 

A a‏ ا اقا 

ترت ر ٥‏ کیا رت ہہ ہہ آیید تام ب اہ ر کم کیا 


سر و سم سے سے لو 


[طه: ۳١١]ء‏ وقال الله تعالى : #وكلك اوتا اك فاا عرا در م القَرى وَس 
حا ودد بوم لمع لا ربب فيه ريق ف للج وري فى ألسَعِبرٍ 4 [الشورى: ۷] . 

e E N OO E CEN 
حصص الجدول الدراسي› آللق ءات الف اة ولا شك أن ك رة تجاعل‎ 
المتربي مع اللغة وألفاظها وعباراتها يزيده الهاو ل‎ 
دل الر جه الى رورة اة ال تة القرانة وتكففت درو الله‎ 
وعدم اختلاطها بأية لغة أخرى تزاحمهاء وإبعاد المتعلمين عن اللغات‎ 
الأجنبية وخاصة في المراحل التعليمية المبكرة.‎ 

يقول الشاطبي : «فمن حيث كان القرآن معجزاً أفحم الفصحاء وأعجز 
البلغاء أن يأتوا بمثله» فذلك لا يخرجه عن كونه عربياً جارياً على أساليب 
كلام العرب» ميسراً للفهم فيه عن الله ما آمر به وما نهی عنه» ولکن بشرط 


(۱) تفسير الطبري › ا ص٥۷.‏ 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر ‏ 


الدربة في اللسان العربي.. .› إذ لو خرج بالإإاعجاز عن إدراك العقول لمعانيه 

لکان خطابهم به من تکلیف ما لا یطاق › وذلك مرفوع عن الأمة...› وعلى 

آي وجه فرض إعجازه» فذلك غير مانع من الوصول إلى فهمه وتعقل 
e‏ 

معانیه) 


خامساً - التعويد على الترتيل والتغني بالقرآن وتحسين الصوت به 

أمر اله فى كانه الكرب بتريل القران لان ذلك ساعد على تسر الط 
والفهم والتدبر» فقال تعالى : #وريَلٍ القَرانَ رتلا [المزمل: .]٤‏ وهذا هو هدي 
النبي يو فقد «كانت قراءته ترتيلا لا هذاء ولا عجلة» بل قراءة مفسرة رفا 
خو وكان يقطع قراءته آية آية» E O E RTE‏ 
الخ و( e ee‏ ا 
کما رجُع یوم الفتح في قراءته لإا حا لك فت ميا [الفتح : .]١‏ وحكى عبد اله 
ابن مغفل ترجیعهء ١آ‏ ثلاث مرات e heh‏ ۸۱. 


قول اتن كر #المطلوت فرعا انها هو الح الفوت :الاعف عل 
تدبر القرآن وتفهمه» والخشوع والخضوع والانقياد والطاعة". 

ويبين المربي لطلابه» وهو يحثهم على الإكثار من تلاوة القرانء أنه ليس 
المقصود الانتهاء من أكبر عدد من الختمات» فذلك يدفع المتربي لا عورا 
E‏ ا ا E‏ 
أفضل من e‏ إذ لا يصح التدبر مع الهذ». 


وا گات هه الشرعية» وبين ¿ المهتمون بتعليم القرآن» أن الترتيل 


(1) الموافقات»› ج۳ ص٥ .۸٠*‏ 

(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد» ج۱ ص۸۲٤‏ . 
(۳) فضائل القرآان» ص٥۲٠.‏ 

0) الجامع لأحکام القرآن» ج٥۱‏ ص۹۲٠.‏ 


المرحلة الأولى : مرحلة التهيئة القلبية 


والتخنى بالقرآن يزيد القراء تحلاوة وانجدانا. والرت الخسن والاذة 
الجذاب موهبة من الله يهبها لبعض عباده» ويجب على المربي أن يشجع 
طلابه لإبرازهاء قال ية : (زينوا القرآن بأصواتكم) رواه أبوداود في الصلاة برقم 
۸ وقال 5 : (ما آذن الله لشيءء ما آذن لنبي حسن الصوت» يتغنى 
بالقرآن» يجهر به) رواه مسلم برقم .۷۹٩۲‏ 

وعلى المربي الحصيف أن يتفرس في طلابه» وينصت لقراءاتهم» فمن 
كان يملك تلك الموهبة فليشجعه على المحافظة عليهاء وصقلها والعناية بها. 
ومن صور العناية بها توجيه المتربي للحلقات القرانيةء وتقديمه في الحفلات 
والمناسبات» كي ينفع نفسه» ويفيد مجتمعه» ويشنف الآذان» ويسمعها القرآن 
بالصوت الجميل» بدلا من أن تتلقفه شياطين الإنس والجن فتصرفه نحو اللهو 
والغفلة» وأماكن الخنا والفجور. 

وقد حث النبي ية المتعلمين على إحسان القراءة والتنافس في ذلك» عن 
ابن عباس وا قال: قال ة: (أحسن الناس قراءة الذي إذا قرا رأيت أنه 
يخشى الله) صححه الألباني في الصحيحة ج٤‏ ص١١١.‏ 

و يفيد هذا الحديث أن خشية الله تعالى تنعكس على أداء القارئ في 
تلاوته» وأن هذه القراءة هي أحسن أنواع القراءات. كما يفيد الحديث أن 
الحسن في القراءة درجات» وأعلاها قراءة من يخشى الله تعالى» فتظهر هذه 
الخشية في قراءته. 

ومن لم يكن ذا صوت حسن من الطلاب فيعوّد على التحسين ما استطاع 
إلى ذلك سبيلاء مع مراعاة اجتناب التلحين والتمطيط الذي يذهب بجمال 
الترتيل» ويُنفر الأسماع» كما يحثهم على التغني بالقرآن» ويحذرهم من 
الإإعراض عن ذلك عن عبدالجبار بن الورد قال : سمعت ابن أبي مليكة 
ا ی و ر ا ی و 
فدخلنا عليهء فإذا رجل رث البيت» رث الهيئة» فسمعته يقول: سمعت 
رسول الله َة يقول: (ليس منا من لم يتغن بالقرآن)» قيل للراوي: يا أبا 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


یت ادا م کو تخ الت ال ج استطاع و 
داود في الصلاة برقم 1۷1 وإسناده صحيح. 

وت الطالب على الاستماع ال القراء ذوي الأصوات الخاشعة 
الجميلة» ويحاول الاستفادة منهم» ويتبع المربى الأساليب المختلفة فى حث 
الناشيء على تحسین صونه» واتخاذ نغمة محببة إلى نفسه» وملازمتها› وذلك 
بإجراء المنافسات بين الطلاب» وإعطاء مزيد من الدرجات لمن تخ صوته. 
ومما يساعد على تحسين الصوت توضيح بعض الأحكام المتعلقة بتلاوة 
الصحيحة» وأن يقرأ القرآن بالتفخيم› ECE ET‏ 

ومن الملاحظ أن النفوس تنجذب للقراءة المرتلة الخاشعة أكثر من 
انجذابها للقراءة العادية» وحين تنجذب الأفئدة للقراءة» تستمع ال الات 
بقلب ممتوح وصدر مشروح › ويؤدي لك ا زيا دة التأمل والتدبر» وبالتالي 
زيادة الإإيمان فى القلب» يقول النووي : «قال العلماء: والترتط تح 
TERS‏ لن دلت قرب ال التوقير والاحترام» 4 اا 
القلب». 


سادساً - التدبر بعرض القصص القرآني بأسلوب ميسر 

تعد القصة من الأساليب التعليمية والتربوية الناجحة التي يقبل عليها 
الصغار والكبار» وتميل إليها النفوس» وتتفاعل مع أحدائثها ومراحلهاء فلها 
أثرٌ كبيرٌ في غرس القيم والمثل» وتكوين الاتجاهات وتقويم السلوك» ولها 
آثر في إصلاح النفوس وتهذيب الأخلاق» وهذه الآثار التربوية وغيرها تتحقق 
مال ع ا ا 


5© کف ساا تالقان ض2 
(۲) التبيان فى آداب حملة القرآن» ص٥٦.‏ 
() أضول التربية الإسلامة» طض :٠۹°‏ 


المرحلة الأولى: مرحلة التهيئة القلبية 


أ - واقعية وصادقة. 

ب - موافقتها للفطرة البشرية. 

ج - تربية عواطف الإنسان على الخير. 
5 ق 


والمربي في هذه المرحلة» يستعرض القصص القرآني بلغة سهلة مبسطة» 
تناسب مستويات الطلاب ومداركهم» ويركز حين السرد على الوقفات 
الإيمانية والخلقية التي تلامس حياتهم وتصرفاتهم» والتي يعرفها من خلال 
معايشته التربوية لهم. وعلى المربي أثناء سرده للقصة أن يتفاعل معهاء فيغير 
من نبرة صوته رفعاً وخفضاًء أو شدة وإرخاءَ وعليه أن ينوع في أسلوب 
كلامه بحسب الموقف المعروض من القصة» كي يحدث الأثر النفسي العميق 
في المستمع» «والمعهود - حتى في حياة الطفولة - أن يميل الطفل إلى سماع 
الحكاية» ويصخي إلى رواية القصةء وتعي ذاكرته ما يروى له فيحاكيه ويقصه› 
وهذه الظاهرة الفطرية النفسية ينبغي للمربين أن يفيدوا منها في مجالات 
التعليم› لا سا :اهديب الديني› الذي هو لب التعليم› وقوام التو جيه فيه. 
وفي القصص القرآني تربة خصبة تساعد المربين على النجاح في مهمتهم. 
وتمدهم بزاد تهذيبي» من سيرة النبيين» وأخبار الماضين» وسنة الله في حياة 
المجتمعات» وأحوال الأمم ولا تقول في ذلك إلا حقاً وصدقا»”. 

ويستفيد المربي من السياق القصصي القرآني في غرس المفاهيم والقيم 
الخلقية وتوجيه السلوك من خلال التدبر» ويستخدم لذلك الأساليب 
المختلفة» ومن ذلك أسلوب الأسئلة الموجهة» حيث تراعى أن تكون قصيرة› 
ومباشرة» ويسهل الإجابة عنهاء» ويراعى أيضاً أن يكون معناها في متناول 
الاد وي لحت عله اة اى انها قى اموا ت الد نا ج الفكيږ 


(۱) مباحث في علوم القرآن» ص۲۱". 


كالمعرفة والحفظ» أما المستويات الأعلى من التفكير كالفهم والتطبيق 
وغيرهما فتؤخر إلى المرحلة الوسطى والمرحلة المتقدمة. 

والقصص القرآني على أنواع» وذو مداخل متعددة» ولا يحتاج المتربي 
في هذه المرحلة أن يعرف جميع الأحداث والتفاصيل» لأن عقله لا يستوعب 
كل ما يقال له» وفي هذه المرحلة يمكن الدخول إلى أحداث القصة بمداخل 
تناسب أفهام الصغار» ومن ذلك سرد قصص الحيوانات في القران» مثل قصة 
الفيل في سورة الفيل› وقصة الناقة في سورة الشمس› وقصة الهدهد في سورة 
النمل» وقصة البقرة في سورة البقرةء وقصة الغراب في سورة المائدة وغيرها 
من القصص. 

ومن القصص ما ورد في لقاء النبي ية بالجنء وإنصاتهم لقراءته مي 
يقول تعالى: وة صرفاً ايك تر ِى الجن يعون اقرا هلما حَصروه الوا 
انیا کا ِى وأو إل فومهم منذرين [الأحقاف: ۲۹]. ومما ورد في تدبر 
الجن وتأثرهم بالقرآن: ما ثبت عن جابر تبه قال : «خرج رسول الله ب على 
أصحابه» فقراً عليهم سورة الرحمن من آولها إلى آخرهاء فسكتواء فقال: 
(لقد قرأتها على الجن ليلة الجن» فكانوا أحسن مردودا منكم» كنت كلما 
أتیت على قوله: ماي ءالا ريّكما ثَكَرّبان# [الرحمن: ۱۳]ء قالوا: لا بشيء 
من نعمك ربنا نكذب» فلك الحمد) .رواه الترمذي في کتاب التفسیر برقم ۳۲۹۱ 


و ص ححه الالبالي؛ 


سابعاً - إلزام الطلاب بمصحط المتدبرين 

يعتمد نجاح العملية التعليمة على عدة أسس» من أهمها المعلم الكفء» 
والكتاب الجيد» والبيئة الدراسية الثرية بالخبرات التعليمية والتربوية. ويؤكد 
أساتذة المناهج على اختيار الكتاب المناسب لتدريس أي مادة لكي يستفيد 
الطالب من المعلومات المتوفرة به» ولکي يعزز ذلك الكتاب المهارات التي 
اكتسبها من المعلم أثناء الحصة الدراسيةء ولذلك كان التأكيد منهم على 
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اختيار الكتاب التعليمي الذي يحقق الأهداف» ويتوافق مع احتياجات 
المرحلة العمرية والذهنية. 

ويراعي في تصميم واختيار الكتاب المدرسي ما يحقق الأهداف التعليمية 
والتربوية المنشودة» ويتلاءم مع المراحل التدريسية المختلفةء يقول أحد 
المختضين : «إن بيان سمات الإنسان الذي نتوجه إليه بالكتاب التعليمي ».لا 
شك أنه قد يساعد في رسم صورة ذهنية للمتعلم» فيتمثل خصائصه 
واحتیاجاته» وقدراته وإمکاناته» وظروف معیشته» التي يعمل في إطارها 
ويتعلم» وإن معرفة عناصر البيئة التعليمية قد يساعد المؤلف في إنتاج كتاب 
تعليمي أكثر ملاءمة للمتعلم» من حیث استعداداته وقدراته» وطرق تعلیمه» 
وبذلك يكون الكتاب أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف التربوية المنشودة» سواء 
في تعليم هذا الكتاب في سياق الحفظ والاسترجاع» أو في سياق المذاكرة 
والتحصيل» أو في سياق الفهم والاستيعاب والتطبيقات الإبداعية»'. 

أما في تدريس القرآن بجميع فروعه الاسام ال وة او الط ار 
التجويد) فإن الكتاب المقرر هو المصحف الشريف. ولكن تنوعت طبعات 
المصحف الشريف ما بين الحجم الكبير والصغيرء أو الملون في حروفه 
وكلماته وغير الملون» أو نوع التجليد» وشكل الورق» ومادته» وغير ذلك من 
اوو الف و لن وي لااك وا ا د ا و 
المتغلي ٠و‏ س ال اة و الط 

والقراءة من المصحف تجعل المتعلم يتأمل في الآيات والكلمات» وهذا 
ها بسا عة لے الا «ولا شك أن النظر في المصحف والقراءة منه» 
تمكن القارئ من الندبر أكثر من القارئ الذى يقرا من حفظه» إذ يصب جهد 
ذهنه إلى التذكر بالألفاظ» وضبط النص القرآني» حتى لا ينساه» أما الذي 
يقرأ من المصحف» فإن التأمل فيه أوسع» والتفكر فيه أخشع»". 


TE‏ بناء المناهج التربوية وتصميم الكتاب التعليمي» صا*". 
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من أجل هذا ينبغي العناية بالمصحف المناسب المعين على التدبر» ومما 
يساعد على التدبر في هذه المرحلة هو أن توضح المعاني الأولية للكلمات . 
داخل المصحف» ومن طرق التوضيح أن تلحق المعاني بهوامش صفحات 
المصحف» وهو ما يتوفر حالياً في بعض الطبعات المعاصرة» ey,‏ 
نسمي هذا المصحف أو ما شابهه ب (مصحف المتدبرين) قياساً على (مصحف 
الحفاظ). فوجود معاني الكلمات أمام ناظري المتعلم وهو يقرا الآيات› 
يسهل الرجوع إليها لفهمها وتدبرها بمجرد القراءة» ويوفر الوقت» ويخفف 
عنه معاناة الببحث في كتب التفسير واللخة» أو سؤال الأساتذة والمتخصصين› 
أو البحث في المواقع المتخصصة في الشبكة العنكبوتية. 

وفي العصر الحاضر» يتوفر في المكتبات طبعات متنوعة من المصاحف 
المطبوعة مع مفردات وكلمات القرآن في هوامشهاء أو في نهاية صفحاتها» 
وأحياناً تكون في أسطر داخل المتن. ومن أنواع هذه المصاحف ما يلي : 
3 وط ف اا 
ر مصحف وبهامشه السفلي معاني بعض الكلمات. 


مصحف بعنوان (معجم غريب القرآن الكريم مستخرجاأً من صحيح البخاري) 
شف المد الو 
لذا فإن على المعلم أن يلزم طلابه باقتناء المصحف المهمش بمعاني 
اللات وتعويدهم على النظر في المعاني أثناء التلاوة أو الحفظ أو 
ا ا ا ی ا ل کر ای ا ان 
کات سرو الفرانے وال ریا کون اکر رادا فی ءات وفے اوا 
وعندما سثل أحد حفاظ القرآن عن كلمة # الصَمد# في سورة الإخلاص» لم 


يعرف معناهاء ولم يعرف معنى #غاسق إذا وَقَبَ4 في سورة الفلق» وهذا حال 
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كثير من الطلاب الذي أمضوا سنوات طويلة فى مدارس وحلق تحفيظ القرآن. 

وللتخفيف على الطلاب فى المدارس وحلقات تحفيظ القرآن» يمكن 
الإيعاز لمطابع القرآن أن تعد أجزاء صغيرة ذات صفحات قليلة من (مصحف 
والرجوع إليه وفت الحاحة. ويمکن النظر ف تطروير (مصحف ار 
ليتناسب مع المراحل العمرية المختلفة» أو ليتوافق مع الجوانب التدبرية 
الخدافة: 

ومن ناحية أخرى فإن النظر فى المعانى أثناء القراءة يذهب الملل الذي 
قد ينتاب الطالب آثناء الحفظ أو المراجعة» كما أنه تغيير للجو التعليمى الذي 
ثامناً - الرحلات والبرامج الترويحية الهادفة المعينة على التدبر 

تعتبر الرحلات من الأنشطة غير الصفية التي يمارسها الطلاب خارح 
الفصل الدراسى» أو بعيداً عن الحلقة القرآنيةء «وهذه الأنشطة لا تقل أهمية 
عن المنهاج الدراسي داخل الفصول» بل إنها تعتبر المجال التطبيقى لما 
بتغلمه الذازس في خجرات التراسة» وتعتير مساندة له تى تحقق المدرمة 
أهذافها من الناخية النظرية والتظييقة . ويمكن أن يستفيد متها الخربون فى 
حلقات تحفيظ القرآنء وتوظيفها للتدبر في آيات القرآن الكريم التي 
يحفظونها. 

والرحلات من الوسائل الترويحية التي تهفو إليها نفوس المتعلمين› 
ويستخدمها الأساتذة والمربون كأحد وسائل الثواب والعقاب» أي الثواب 

EE EO E ETO OT 


(00 اول ا ا 
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وا وت لفان ا و ا ق ا ات و ا ا 
لزيادة فهم الطلاب للقرآن الكريم» وذلك من خلال ربط الأيات بالحياة 
لاوا و 
هذا ن وفي ذلك استجابة للدعوة القرآنية للنظر في الكون» قال تعالى : 
انار ساروا 5 el‏ تكرت مش ا يعَقِلونَ ا ا ا ون ا ا فا 


ی ا ی ن اور [الحج: ا وال ا 
اول دروا ف الاش فشا کف عة اَذ من لہ ارا أ اشد شد منم 0 


رو ر 


HF‏ الا ا عمروها ونم رسلھم السب ه E EE‏ ا 


ليظلمهم وللكن كانوا أضَسمَمَ يلمي [الروم: ۹]. 


قول أخة ارين نالسر قف الارض ت يفتح العين والقلب على 
المشاخك الجديدة التي لم تألفها العين› ولم يمليها اقلت وإن لاسن 
لیعیش فی المکان الذي ألفه فلا يکاد ينتبه إلى شىء من مشاهده أو عجائبه» 
مظهر في الأرض الجديدة مما کان یمر على مثله أو آروع منه في موطنه دون 
التفات ولا انتباه» وربما عاد إلى موطنه بحس جديد» وروح جديدة ليبحث 
ویتأآمل ویعجب بما لم یکن یهتم به قبل سفره وغیبته» وعادت مشاهد موطنه 
وعجائبها تنطق له بعد ما کان غافلاً عن حديثهاء أو كانت لا تفصح له عن 


E ول‎ 


وتالتكدنر خد القازرئ أنة ها هن شوزة فى القران إلا واشار ت إلى عضر 
دلائل قدرة الله في الفاق والأنفس» وعلى المربي» أثناء الرحلة التربوية» أن 
يو جه أنظار المتعلمين وفکرهم إليهاء ومن الأمثلة على ذلك: 
- استعراض الآيات التى تدل على قدرة اله تعالى فى خلق الأرض وما فيها 
من الجبال والرمال. 


(1) الرحلات والمخيمات وأثرها الدعوي والتعليمي والتربوي» ص٦٠٠.‏ 
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- استعراض الأيات التي تدل على قدرة الله تعالى في خلق السماء والنجوم 


الکو اگت: 
- استعراض الآيات التي تدل على قدرة الله تعالى في خلق النبات والشجر 
بأنواعه الكثيرة. 


ا فن ال اتال ل عل ر ال ف غا ارول هار 
والمصادر المائية بصفة عامة. 

غ اا ا ی ل فل و ا ا و ت 
والطيور. 


المر اة الوط مرل الجما رة الا - 
ج ا 


١ 


المرحلة الوسطى 
@ 


مرحله الممارسة العمليهة 5 


هذه المرحلة تقع بين المرحلة الأولى والمرحلة المتقدمة» والوسائل في 
اا ا ا ا 
مهارية يحتاجها راغبو التدبر» ويؤكد عليها معلمو التدبر. وأفراد هذه المرحلة 
PS LEL OSE‏ 
تجاوزوها. 

ومن أهداف هذه المرحلة: 
- ربط السيرة النبوية بالتدبر. 
ك الهمارسة العخلية لقد القران ناء الفراءة 
- استظهار ما في السيرة من تطبيقات نبوية للقرآن الكريم. 

ومن الوسائل في هذه المرحلة: 


أولاً - استخدام أسلوب التكرار 

استخدم القرآن الكريم أسلوب التكرار في كثير من المواضع»› فمن 
مميزات القرآن تكرار القصص والأحكام» وتكرار أحوال آهل الجنة وأهل 
النار» وتكرار الوعد والوعيد» والهدى والضلال» وغيرها من التوجيهات 
و الا راا تة وناد دك ها ار موضع من كتاب الله» ومع هذا 
التكرار إلا أن القارئ المتدبر يشعر في كل مرة بتغير الأسلوب» ويحس بتنوع 


العبارات» وتغير المواقف والأحداث» إضافة إلى زيادة معلومات لم تكن 
ذكرت من قبل. ولذلك فكلما قرأ في كتاب الله» وكرر قراءة الآيات لا يحس 
بالسآمة أو الملل» ويشعر بالجدة والتشويق. يقول ابن سعدي: «أنه تعالى لما 
علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب» المكملة للأخلاق» وأن تلك 
المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار» فكما أن الأشجار كلما بعد 
عهدها بسقي الماء نقصت» بل ربما تلفت» وكلما تكرر سقيها حسنت› 
وأثمرت أنواع الثمار النافعة» فكذلك القلب يحتاج دائماً إلى تكرر معاني 
كلام الله تعالى عليه» وأنه لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة في جميع القران› 
لم يقع منه موقعاء ولم تحصل النتيجة منه. .. وهكذا ينبغي للقارئ للقران» 
المتدبر لمعانيه» أن لا يدع التدبر في جميع المواضع منه» فإنه يحصل له 
بالف ر رة وف غر 

رنه اتك رار من الاتالت ال وة العهمة ليت المخلرفات» وربادة 
استيعاب الدارسين لهاء وهو من الطرق المهمة في العملية التربوية» وقد 
مارسه النبي 5ة في تربية أصحابه. ولكن في موضوع التدبر» يقصد بالتكرار 
هنا هو ما يقوم به المتربي نفسه» من حيث ترديد الايات وقراءتها المرة بعد 
الأخرى في المجلس الواحد. 

وقد تواترت أفعال السلف وأقوالهم في استخدام هذا الأسلوب»› 
وحرصهم عليه» والحث على ملازمته» وقائدهم في ذلك رسول الله م روی 
أبو ذر وله قال : (قام النبي 4ل باية حتى أصبح يردده : #إن تعذمم ق 
ا إن عفر لَه فإك أت ألْمَرَّ كليم [المائدة: ۸١۱]ء‏ رواه النسائي برقم 
۹.؛. وحسنه الألباني. 


وعن عباد بن حمزة قال: (وخل عل ا شما ڪه وهي تقراً نس 
عستا ووقَلت داب اال [الطور: ۷ قال : فو قففمت عليها» فجعلت تستعيذ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن› ص 


الخ الرسظ رة الا ره ال 


وتدعو» قال عباد: فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي نم رجعت وهي فيها 
O INTO‏ 

0 lL e يهر‎ ٠ e ليحت‎ ١ ا کار ا‎ 
ESSE 


وو ر 2 ور 


وردد اللحسن البصري 8 ران OEE‏ ات ال 
زحي 4 [الت ۸# حتى أصبح› فقيل له فى ذلك فقال: «إن فيها معتبرا» 
ما نرفع طرفاً ولا نرده إلا وقع على نعمة» وما لا نعلمه من نعم الله أكشر»". 


وعن ا أبي أيوب ل ي ود هة آلانة: #واتقوا وما 
ا وو و ر صم ” م ر ر 
جوت فیو إل اھ م و کل ئی کا سیت م ا لا ظلمونً# [البمقرة: 


e وعشرین‎ «IYA! 


وفى المذاومة على تكرار الآيات فوائد تربوية» هی : 


أ - اتباع منهج السلف في التعامل مع القرآن الكريم» وكل خير في اتباع من 
سلف» وکل شر في ابتداع من خلف»› وتکرار ابات لب .دعا هن 
القول والفعلء بل هو أمر محمود» وله فوائد إيمانية وتربوية» وقد أكد 
ابن القيم رحمه الله أن «هذه عادة السلف» يردد أحدهم الأية إلى 
الصبح“”“. وقد ثبت هذا الصنيع من أقوالهم وأفعالهم» وتواتر عنهم في 
سیرهم وأخبارهم» قال الإمام النووي رحمه الله : «وقد بات جماعة من 
السلف يتلو الواحد منهم الآية الواحدة ليلة كاملة أو معظمها يتدبرها عند 


.۲٥ص مصنف ابن ابي شيبة» ج۷‎ )١( 

(۲) مختصر منهاج القاصدین›» ص۸٦.‏ 

)۳( مختصر قيام الليل › ص۱١۱.‏ 

.۲٠۳ص مصنف ابن أبي شيبة» ج۷‎ )٤( 
مفتاح دار السعادة» ج۱ ص۲۲۲.‎ (٥) 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


القراءة». وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله : «لأن أقراً: لدا 
زا اص زرا E N‏ و# آلقارعة 4 [القارعة: »]١‏ أرددهما 
باكر فما خت من تاوا ا راو طق الاه 
فليقتد بأولئك الصحب الكرام» ومن أراد أن يستن ويقتدي فليستن بالذين 
قد ماتوا» فإن الأحياء لا تؤمن عليهم الفتنة. 

ب - إن التكرار في تلاوة الآيات يزيد التدبر والفهم لكلام الله» ومن غفل عن 
الفكرة المقصودة في المرة الأولى» ينتبه لها في المرة الثانية أو الثالثة أو 
التي تليهاء وإذا لم يفهم المعنى المقصود للآية يكررها عدة مرات»› 
ويقف عند بعض مقاطعها» ويكرر ذلك مرات حتى يستوعب المعنى 
المراد أو بعضه» يقول ابن قدامة: «وليعلم أن ما يقرأه ليس كلام بشر» 
وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه» ويتدبر كلامه» فإن التدبر هو 
المقصود من القراءة» وإن لم يحصل التدبر إلا بترديد الاية 
فليرددها» ".ومن استشعر أن الذي يخاطبه هو العظيم جلت قدرته» 
تفتحت عنده منافذ الإصغاء والفهم والاستيعاب. 

ج - شفاء القلوب» وحصول.الإيمان» وذوق حلاوة القرآن» وذلك لأن 
التكرار يقوم بإزالة الغفلة التي ترين على القلوب» وهو كالماسحة التي 
تنظف الأماكن المتسخة»ء فإذا زال الران شَفِي القلب من أمراض 
الشهوات والشبهات» وإذا أصبح خاليا من كل شهوة وشبهة» استعد 
لقبول الأوامر والنواهي فحصل الإيمان وتذوق حلاوته» يقول ابن القيم 
رحمه الله : «فلو علم الناس ما في قراءة القران بالتدبر لاشتغلوا بها عن 
كل ما سواهاء فإذا قرآه بتفكر حتى إذا مر بآية وهو يحتاح إليها في شفاء 
قلبه» كررها ولو مائة مرة» ولو ليلةء فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من 

.٥ص الأذكار»‎ )١( 


(۲( الزهد» و 


المرحلة الوسطى: مرحلة الممارسة المماة 


قراأءة ختمة بعير تدبر وتفهم ٠‏ وأنفع للقلب وأدعى ا حصول اللإيمان» 
ودوف حلاوة ال 


د - تحصيل الفتوحات الربانية والمعانى الإيمانية الجديدةء فكلما قرا الآيات 
وتو قف عند بحض مقاطعها تاملا ومغقكراء طهر لمن حقاتق القران 
واا کان عاف عه رل ان عن رة آله مرا فول 
تعالى : #وما هو برل [الطارق: :]٠٤‏ «أي ما هو باللعب والعبث واللغوء 
بل هو حق» کلماته كلها حى »› احا صدىق › وأحكامه عدل » وتلاوته 
أجر»ء لو تلاه الإنسان كل أوانه» لم يمل منه» وإذا تلاه بتدبر وتفكر فتح 
الله عليه من المعاني ما لم يكن عنده من قبل» وهذا شيء مشاهد اقرا 
القرآن وتدبره» كلما قرآته وتدبرته حصل لك من معانیه ما لم يکن 
يحصل لك من قبل» كل هذا لأنه فصل وليس بالهزل» لكن الكلام اللغو 
من کلام الناس كلما کررته مججته» وکرهته› ومللته› 8 کتاب الله 
فاد)". 


ولكي يؤتي سلوب التكرار ثماره» ينبه بعض المفكرين على عدد من 
القضايا النفسية المهمةء يقول يحي الغوثاني : «أثناء عملية الإعادة والتكرار» 
حذار أن تشتت نظرك فيما حولك من الأشياء» كاللوحات الخطية المتناثرة في 
الجدران»ء والملصقات» والتحف والزخارف الفنية» ولا تتابع مروحة الهواء 
وهي تدور» ولا تهتم بنوعية الأثاث أو الفراش الذي تجلس عليه» وحذار من 
فضول النظر إلى ما وراء النوافذ» فربما تقع عينك على ما لا يسر» وربما 
يستهويك مشهد الناس في الشارع» ومشهد السيارات» كما يحصل للطلاب 
أا مذاکراتهم لاختباراتهم»". 


)۱( متاح دار السعادةء ۱۹۱ 


(۲) تفسير القرآن العظيم» جزء عم» ص١١٠.‏ 
(۳) كيف تحفظ القرآن الكريم» ص۸۷. 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


فإن تجاوبتب المتربي مع هله الملهيات› لم تحصل الفائدة المرجوة من 
التكرار» وتغير الهدف منهء فبعد أن كان للتدبر تحول إلى تكرار لحفظ 
الآيات فقط» أو لمضاعفة الحسنات فقط. 


ثانياً - استخدام أسلوب ضرب الأمثال 


يستخدم آسلوب ضرب الأمثال لتوضيح الموصوفات المادية والمعاني 
المجردة» ومقارنتها بما يشبهها في الحال أو في المالء وما يناسبها في القبح 
والحسن» وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر الطرق. واستخدام هذا الأسلوب 
من الوعى والانتباه. 


ويمكن تشبيه عملية التدبر باستخدام الدواء. فالمتعلم الذي يقرأ القرآن 
بدون تفهم لمعناه» وعمل بمقتضاه» مثله كمثل المريض الذي يمسك بقارورة 
الدواءء ويقرآً ما فيها من إرشادات» وربما يستمع إلى توجيهات الطبيب في 
كيفية الاأستمادة من هذا الدواء» وبعد ذلك تجده يضع القارورة جانبا وينظر 
إليهاء منتظراً الشفاء من مرضه»ء وبهذه الطريقة لن يتحقق الشفاء إلا أن 
يشاء الله. وهكذا الحال مع كثير من المتعلمين الذين يؤمنون بان القرآن هو 
الكتاب الحق والمنهج الصواب» ولكنهم يكتفون بقراءته» من غير تعديل 
لتصرفاتهم أو تصحيح لسلوكهم. 

ويحسن بالمربي أن يستخدم أسلوب ضرب الأمثال لتبيين آهمية الترتيل 
والتغني بالقرآن» كما فعل ابن القيم رحمه الله في قوله: «ولأن تزيينه» 
وتحسين الصوت بهء والتطريب بقراءته أوقع في النفوس› وأدعى ع 
الاستماع والإصغاء إليه» ففيه تنفيذ للفظه إلى الأسماع» ومعانيه إلى القلوب» 
وذلك عون على المقصود»ء وهو بمنزلة الحلاوة التي تجعل في الدواء لتنفذه 
إلى موضع الداء» وبمنزلة الأفاوية والطيب الذي يجعل في الطعام» لتكون 
الطبيعة أدعى له قبولا. .. ولا بد للنفس من طرب واشتياق إلى الغناءء 


الغرخاة الوط : اة الممارسة اليا 


فعضت عن طرب الخناء بطرب القران» كما عَوّضت عن كل محرم ومكروه 
ہما هو خیر لھا منه»' 

وقداوروت الآمشال فی کاب اله قى ابات كثبرة متها قولة تعالی: 
وو الامن سا للات وا عا 00 اترك 14۴ 
وقال تعالی : #لو آنا هدا لقان عل جل رايم حلشعًا ا من حشية آله 


o hast 


وتات الأمتل ضرا لانن ل ت 0 ا 

والمربي يستخدم الاسقال القرانية لربادة نكر المخلمين u.‏ ويستحثهم 
بها لفهم معانيه» ولا بد أن يقر ها مع المتعلمين › ویشر حها ويو ضحها لهم» 
زلف لا سلو واد رة افد عل الد يقول ا (اوصربتب 
الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة: التذكير والوعظ» والحث والزجر 
ي ی ا ا 

دون القران ان الوت صرب المثل به فن المرين والجرين ان 
lase‏ فهم المثل واشتحات المراذ هة فال تاي 
#وتات الأَمل نضربها الا ونا له ا امون [العنكبوت: 
«آي وما يفهمها ويتدبرها ال الراسخون في العلم ال 
فا ا ف ت ی کی ع ل ی 
لاستحضار معانيها ومعرفة المقصود منهاء وإن لم يستطع بلوع هذه المرحلة 
فهو نقص في شخصيته ینبغي أن یسعی لتکمیله بشتی الوسائل. 
ثالثاً - التعريف بأسماء الله الحسنى 

يحتاج المتربون في هذه المرحلة إلى تقوية الجوانب الروحية والإيمانية» 
(۱) زاد المعاد في هدي خير العباد»ء جا E‏ 


(۲) البرهان» جا ص٦۸٤.‏ 
(۳) المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير» ص١٤٠٠.‏ 


ومن ضمن الوسائل تربيتهم على التعبد بأسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب 
والسشنة وق بين القران أهميتها في قوله تعالی : لوي السا سی فادعوة بها 
وذروا ا بو ر ا رون ا کانوا تعملون چ [الأعراف: .]۱۸١‏ 

ويشتمل القران الكريم على الكثير من أسماء الله وصفاته» ولا تكاد تخلو 
آية أو سورة من الإشارة إلى تلك الأسماء والصفات» «والقرآن فيه من أسماء 
الله وصفاته أكثر مما فيه من ذكر الكل والشرب والنكاح في الجنة. والآيات 
المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدراً من آيات المعادء فأعظم آية في 
القران آية الكرسي المتضمنة لذلك» وأفضل سورة سورة أم القرآن. .. وفيها 
من ذكر أسماء الله وصفاته أعظم مما فيها من ذكر المعاد»'. 


فالتربية المثلى تستلزم أن يقف المتربي مع أسماء الله الحسنى الواردة في 
الآيات» كالسميع والبصيرء والغفور والرحيمء والسلام والمؤمن» والعليم 
والحكيم وغيرها من الأسماءء ته يتامل في معناها» ومدى التزامه 
بمدلولاتهاء وإن لم يكن عارفاً لمعناها فليعد على نفسه باللوم» لأنه يريد من 
خالقه أن یحبه ویعطيه» ثم هو لا يعرف معاني أسمائه. والله سبحانه يحب من 
عة ان يقت من اشائ الخ فا تيك به اة ناسمه (المون 
يتحلى بخلق الصبر»ء ومن اسمه (الرحيم) يتحلى بخلق الرحمة» فمعرفة 
المدلولات تجلب للمتربي حسن التعبد لخالقه» وبالتالي محبة خالقه سبحانه 
وتعالی له. 

وإذا عرف معناها استطاع أن يسأل الله في كل مطلوب باسم يناسب 
المطلوب ويقتضيه» فحين يطلب من ربه الرحمة والمغفرة يدعوه باسمي 
(الغفور الرحيم)» وحين يطلب الإعانة والمساعدة يدعوه باسم (المعين)» 
وحين يطلب الرزق يسأله باسم (الرازق) أو (الرزاق)» وحين يطلب النصر 
على الأعداء يسأله باسم (النصير)ء و(المقتدر)ء و(القوي)» وهكذا. 


(1) المنهج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» ج١‏ ص«. 


الفرحا الرسط: رخلة الخمارنة اة 


والتخرف غل اأساء اه الخ و ظا عن طهر فلب من دات 
العبودية للخالق» ويجعل القلب دائم الاستحضار لها. كما أن التفكر في 
معناهاء والتأآمل في سياق الآيات التي وردت فيها مما يزيد الإيمان في 
القلب» ويدفع للعمل بمقتضى تلك الآيات» والائتمار بما تحث عليه 
والازدجار عما تنهی عنه. 

ومن واجب المربي أن يبين لطلابه دلو لات ل لاغ كلما وروت 
في التلاوة القرآنية» وأن يبين لهم ما ينبغي أن تحدثه من أثر في قلوبهم› 
«فالأسماء الدالة على العظمة والكبرياء تملا القلب تعظيما وإجلالا لله 
والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملا القلب طمعاً في فضل 
الله ورجائه ورحمته» والأسماء الدالة على الود والحب والكمال تملا القلب 
مب ودا وتالا اتات آلى ا تغال 6 وال سماء ادال غاي عا غا 
ولطيف خبره» توجب مراقبة الله والخوف منهء وهذه الأحوال التي تتصف بها 
القلوب هي أكمل الأحوال وأجل الأوصاف» ولا يزال العبد يجاهد نفسه 
عليها حتى تنجذب نفسه وروحه بدواعيه» منقادةً راغبةء وبهذه الأعمال القلبية 
حم الاغمال الد . 

ومن التدبر في الأسماء الحسنى أن ينبه المربي إلى اقتران بعض الأسماء 
مع غيرهاء وما في ذلك من معانِ جليلة» واستنباطات بديعة» تساهم في تدبر 
كلام الله» وتؤكد المرادات التي يريدها المولى من عباده. ومن الأسماء التي 
يكثر اقترانها في كتاب الله ما يلي : 

(العزيز الغمار)» و(السميع البصير)ء و(الغفور الرحيم)» و(العليم 
الحكيم)» و(الغني الحميد)» و(الواسع العليم)» و(الكبير المتعال)» و(الحي 


القيوم)» و(الواحد القهار)» و(اللطيف الخبير)» و(المبدي المعيد)» وغيرها 
من الاشغا 


E EOE 


ولتعليم التدبر يراجع المربي مع طلابه تلك الأسماء بين الفينة والأخرى› 
ويذكرهم بمعانيهاء كي تبقى حيةً في نفوسهم على الدوام. أما في الأسماء 
المقترنة فيذكر بمعنى كل اسم على انفراد» ثم يبين ما في الاقتران من دلالات 
مرتبطة بالآية التي وردت فيهاء من أجل إمعان النظر وزيادة التفكر» 
والاستعانة في ذلك بكتب التفسير واللغة. 


رابعاً - ربط الآيات بالسيرة النبوية 


جاء الرسول ييل ليبين القرآن بأقواله وأفعاله وتقريراتهء قال تعالى: 
لوأراتاً إل لكر لني للتاس ما نرد الهم ولعلهم بفكروت) [النحل: .]٤٤‏ 
فدراسة سيرة الرسول ييه توضح كثيراً من الآيات والسور القرآنية. وفي 
المراحل المتوسطة من تعليم التدبر» يحسن عرض السيرة النبوية وأحداثها 
مرتبطة بالآيات لكي يتعمق فهمها في نفوس المتعلمين» والمرجع في 
الأحداث النبوية هو ما ثبت من سيرته بء وما صح من سنته كيا 

وتمتاز هذه المرحلة التعليمية بتفاعل المتربي مع الأحداث» وقد يتقمص 
خض ات ااا 6اد ما کات الات وغو رياه ساعد داك 
على بث المفاهيم والقيم بأقصر الطرق وأسهلها. 

ومما يرتبط بدراسة السيرة معرفة أسباب النزول» ورغم أن هذا المبحث 
من القضايا المهمة في علوم القرانء إلا أن ارتباطه بسيرة الرسول بيه يجلي 
الايات القرانية ذات العلاقة بالسيرة الثبوية. وحخين يتعرف المتغلمون على 
المناسبات والوقائع التي نزلت الآيات لمعالجتها وحل الإشكالات التي وقع 
فيها الصحابة رضوان الله عليهم» الذين عايشوا تنزل القرآن بأرواحهم 
وأجسامهم»› يؤدي ذلك إلى زيادة الفهم الو ل ا نهاك سات 
خاصة لنزول بعض الآيات والسور ويلزم معرفتها لمعرفة دلائل الآيات 
ومقاصدهاء فإن معرفة حالة الدعوة عند نزول الآيات هو سبب النزول العام 


الذي ت ان بخص كا فن ا لب الخاصض هن اخل تدر امل 


المر خا الرسط: مرجلة المازية اة 


لقا صد الا نات و جك ههاو ا خكا عا فان تهر رخال لاف كح ول 
El‏ هو المقصود الآهم في معرفة أسباب النزول» ومعرفة أن الآيات مكية 


E 


ویبيین المربي في درس السيرة أن هناك ورا مخصوصهة مرتبطة ببعضص 
الخزوات» ويلفت انتباه الطلاب إليهاء ويجعلهم يرجعون إليهاء وإلى 
تفا مرها لل ا ,تلك ا لات لمر قط باجدا ق الو ات فور ال وان 
ا بعض آياتها ا على عزوة اخ قال تال #ولقد مد ڪم ا 


a RI. E SR OA ا‎ II (| r 
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س ق د ا 2 ي r e n‏ 
شقن ما کا ولقد عفا الله عنم إن لله عفور [Oo OY] EE‏ 
للك فإنٰ وو ل و ات عزوة بدر» وعزوة حنين 


و بعض مواقمها في سورة التوبة» اا سوره الأحزاب اش عزوة 
الخندقى. . ) 


(۱) تدبر القرآن» ص*٠٠٠.‏ 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


خامساً - الترغيب ف قيام الليل 


يميل الطلاب الأكثر وعيأً إلى أفعال تتناسب مع مرحلتهم العمرية» 
E O SPO I‏ 
اة E‏ المرحلة السابقة على مجاهدة النفس للقيام» كما 
نهم أكثر تفاعلا ا 0 بو الفر انان الاين ای 
الليل هم اقحات الول ااا فال تال : اس هر فت نا لي 
سادا وقايما حدر الأخرة ورا رة ريب قل هل سى الد يوی و کک ا 
إا رگد ولوا الال [الزمر: .]٩‏ فهم يؤدون الطاعات» ومنها صلاة الليل 


ار يدفعهم إليها الخوف من العذاب› والتطلع لدرجات الجنان. 
واا وار ا روهال و ا ا ف 
امل 9 فر الل إلا يا ل بص ار اض يه يلا [المزمل: .]۳-١‏ ثم بين 
سبحانه وتعالى أن القيام بعد النوم» للتلاوة والصلاة» أكثر نشاطاً للذهن»› 
فا واف ت القلب لتفهم القرآن وتبين معانيه» كما قال تعالى: إن 
َة اليل هى أَسَد وط وأقَومٌ تيلا [المزمل: »]٦‏ يقول ابن عباس وئيا: «قوله 
(أقوم قيلا) هو أجدر أن يفقه القرآن»› رواه ابو داود برقم وحسنه الالبانی. 


وقال ابن حجر : «المقصود من التلاوة الحضور والفهمء لأن الليل مظنة 
N A EV SS‏ 

وقد أمر الله سحا نه ل ا و وا ل فقال 
تعالى: لوين الل هد بو فة لك عسي أن يبعتك ريك مقاما كردا 
[الإاسراء::۷۹]. 

ولا بد أن يستشعر المتربون أهمية المحافظة على تلاوة القرآن وقيام 
الليلء وعدم التهاون في ذلك قدر الإمكانء فيكونوا بذلك من أهل الاستقامة 


.٤٥<ص‎ ٩ج فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 


المرحلة الوسطى : مرحلة الممارسة العملية 


والثبات عل الو دا قال نالي لا ب امل الك اة وة 
سلون عايب آله ٤ائ‏ 1 وهم سجدٌون# [آل عمران: ۱۱۳]. 


وذكر يحيى الغوثاني أن للقراءة الليلية» سواءً كانت قبل النوم مباشرة» 
أو كانت في صلاة التهجد بعد المنام» آثارٌ نفسية ملموسة» وذلك «لأن العقل 
الباطن ل وان يعمل » والقضايا 2 پجول فيها» أو چول فيه» ھی 
النهارء Ss‏ ا > فیبقی 
يردد الآيات التي خرنها قبل النوم في الذاكرة» وبقاء أثر الآيات في الذهن 

ولكي يتحقق التدبر والتفهم للقراءة الليليةء ينبغي أن يكون المتعلم في 
ل a‏ کال تس اف 2 TT‏ وولده» ۰ ا : (إذا 
eS‏ 

ومن لم يستطع القراءة والصلاة في الليل لعذر شرعي› فعليه بالتعويضص 
في الفترة الصباحية› وقد آرشد ملا إلى ذلك بقوله: ق نام عن حربه فقراًه 
ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل) رواه مسلم برقم 
VEY‏ 


1 


ويستخدم المربي الأساليب التحفيزية المختلفة للحث على تلاوة القرآن 
وقيام الليل» ومنها: 
El SEO aa‏ 


أ - شفاعة القران لصاحبه يوم القيامة» فالحرص على أداء صلاة الليل 


)١(‏ كيف تحفظ القرآن الكريم» ص۹۸. 


- وقراءة القرآن يدفعه لترك النوم» يقول الرسول بية: (فيقول القران 
منعته النوم بالليل) رواه الترمذي برقم ٠١١‏ وصححه الألباني. 

ب - المرتبة العالية والدرجات الرفيعةء لقوله يية: (لا حسد إلا فى 
اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
اا رواه مسلم برقم .۸۱١‏ 

ا اوی الا ودل دی ری کے 

أ - مرافقة المعلم لطلابهء والأب لأولادهء لأداء صلاة التراويح مثلا 
فی رمضان. 

ب - أداء الصلاة الليلية أمامهم» وخاصة في الرحلات والأنشطة 
اللاصفيةء وينبه إلى أن الأصل فى العبادة أن تكون خالصة له 
ولكن لا يمنع ذلك من أن يراه الطلاب فيقتدون به. 


ب التعاون لأداء الصلاة الجماعية ا الجميع في فعلها» 
ويْسط بعضهم بعضاً لآداتها. 


ساسا - إبراز القدوات والنماذج (للمتدبرين) 

يعد سلوب القدوة من أهم أساليب التربية» وأكثرها مضاءَ وفعاليةًء وما 
ل أن اناد لاال ولا جرال دوا م اللات لاط وا 
E E EDL‏ ا 
في قوله تعالی: ولو جلت ما لَجملته جل وتا عَليّهم ما يشوت 4 
[الأنعام: ۹]. يقول ابن كثير رحمه الله : ى لا حون ان يروا الاك 
صورته إلا بعد التجسم بالأجسام الكثيفةء لأن كل جنس يأنس بجنسه وينفر 
ا و ر اروا ی ا ر 
ولما آنسوا به» ولداخلهم من الرعب من كلامه والاتقاء له ما يكفهم عن 
كلامه» ويمنعهم عن سؤاله» فلا تعمٌ المصلحة› ولو نقله عن صورة الملائكة 


الخل الرس ٠:‏ ج خا لحمارتة اليا 0T‏ 


إلى مثل صورتهم ليأنسوا به وليسكنوا إليه لقالوا: لست ملكا وإنما أنت بشر 
فلا نؤمن بك» وعادوا إلى مثل حالهب»'. 

ويحسن بالمربي أن يذكر مواقف التدبر» ويسرد نماذج للمتدبرين» لأن 
ها تك قر ال ده رفاظ لاط ا لا شالات E‏ 
وقح ا للم هة القيمة التربوية (التدير). 

إن المعلم الذي يصلح قدوة للتدبر» ينبغي أن يتصف بالمفاهيم والقيم 
والمبادئ التي يدعو إليها القران» خاصة في تعامله مع طلابهء وإقباله عليهم. 
ويلزم أن يرى المتعلمون أستاذهم وهو يحسن تلاوة القرآن الكريم» فيخشع 
عند القراءة والاستماع» ويشعروا من معلمهم التوقير والاحترام لكتاب الله 
العظيم. 

ومن مظاهر غرس قيمة التدبر لدى الناشئة: إبراز النماذح المؤثرة التي 
تدفع للاقتداء وتحث على الإتساءء ولا يكتفي الأسلوب التربوي بذكر تلك 
النماذج المضيئة فحسب» ولكن يظهر من خلال سيرهم وترجماتهم أثر ذلك 
التدبر في تنشئتهم الاجتماعيةء وأخلاقهم العملية» وعبادتهم الربانية. وتعريف 
المتربين بهذه الجوانب يبين بوضوح إمكانية تطبيق منهج التدبر في تعاملهم مع 
E‏ ويبين أهمية ذلك في تعديل السلوك. قال تعالى : #أوْليك الذي 
ANA OER‏ 
[الأنعام: .]۹١‏ ) 

ومن النماذج العملية من حياة سلف الأمة: 


أ - حياة الرسول عا 
لفك کان وجود الرسول ية بين ظهراني المسلمين› لفن عله 


وبا دون م سمه وهده ودله» ومنهجه في التعامل مع القرآن» أکبر دافع 
لهم للثبات والاستمرار «ولم تغرف التاريخ› و تغرف قدوة ا و ) 


(1) تفسير القرآن العظيم» ج۲ ص١١٠‏ . 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


م 
أاسوة 


أعلى» ولا إمامة أسنى» من محمد بء في كافة مناحي الكمال 
البشري› ف ضا خلقه الرضي› وأدبه السني› ول سنا اه و امانهن 
وتحريه ودقته). ومن مجالات الاقتداء في حياة الرسول بي ما ورد في 
تدبره للقران الكريم. 

عن بي ذر طفن قال : «قام النبي ييا بآية يرددها حتى أصبح» والاية إن 

تعذبهم اہ 2 ون عفر لهم قنك أت نت امير كيم # [المائدة: »)]۱١۸‏ رواه ابن 
ماجه برقم .۱۳٣۰‏ 

ومنها ما روته أم المؤمنين عائشة وا عندما سئلت عن أعجب شيء رأته 
من رسول الله وء قالت: لما كانت ليلة من الليالي قال (يا عائشة ذريني 
أتعبد الليلة لربي) قلت : والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك قالت: فقام 
فتطهر ثم قام يصلي» قالت: فلم يزل يبکي حتی بل ججره» ثم بکی» فلم یزل 
یبکي حتی بل لحیته» قالت: ثم بکی فلم يزل يبكي حتى بل الأرض» فجاء 
بلال يؤذنه بالصلاة» فلما رآه يبکي» قال يا رسول الله : لم تبك وقد غفر الله 
لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: (أفلا أكون عبد شكوراًء لقد أنزلت علي الليلة 
آية ٬‏ ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها) رواه البخاري برقم .٠٠١١‏ 

والذي نزل في تلك الليلة» وجعل رسول الله ية يبكي تأثراً بها هو 
خواتيم سورة آل Ss‏ إت فى لق أَلسَمَوَتِ وَأَلدَرضِ 
واَخِلضِ آل والبار يت اول الأَلّبب ل الذي يد دون أله فاا قا وَل 
جويهم رڪرو في حل الموتِ لاض 2 ا حقت هدا بطلا سبحتك فيتا 
عَذَاب التار# [آل عمران: ۱۹۰ ۔ ۱۹۱]. 


ب - حياة الصحابة رضوان النه عليهم 
أ سر الضحا ت زرا اه عا مله بالرافب الربوية فى خي 


)١(‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» ج٠‏ ص۲۷". 


المرخلة الزسطل + رخا الممارمة النلة 


المتربين ما يتعلق بحياة الخلفاء الراشدين» الذين رضي الله عنهم» وبشرهم 
رسول الله َيه بالجنة قبل انتقالهم إلى حياة البرزخ والدار الاخرة. 

عندما دخل أبو بكر ويه في حماية ابن الدغنة قالت عائشة رضي الله 
عنها: ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء داره» وكان يصلي فيه ويقراً 
القرآن» فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم» يعجبون منه وينظرون إليه» 
وكان أبو بكر رجلا بكاءً لا يملك عينيه إذا قرأ القرآنء فأفزع ذلك أشراف 
قريش» رواه البخاري برقم .۳۹٠٠١‏ وفي حديث: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرا 
القرآن لا يملك دمعه» رواه مسلم برقم .٤۱۸‏ 

ولما قدم أهل اليمن زمن أبي بكر الصديق ولي وسمعوا القرآن جعلوا 
E N OIE Ng E gE‏ 
القرآن هم أكثر الناس فهماً لمراداته» ولذا کان تأثرهم به کبيرا. 

وآما عمر الفاروق وليه فقد ورد أنه خرج يعس في المدينة ذات ليلة» 
فمر بدار رجل من المسلمين» فوافقه قائماً يصلي» فوقف يستمع قراءته» فقرأً 
(والطور وكتاب مسطور) حتى إذا بلغ (إن عذاب ربك لواقع. ماله من دافع)» 
قال: قسم ورب الكعبة حق» فنزل من حماره» فاستند إلى حائط» فمكث 
اا چ ا ی و ای رو ا 
مرضه E‏ 

ومن آخباره العجيبة في التدبر أنه «كان يمر بالآية في ورده» فتخنقه» 
فیبکي حتی یسقط»› ثم یلزم بیته حتی یعاد» یحسبونه مریضا)". 

ولا يعني هذا الموقف أن هذه هي المرة الأولى التي يستمع فيها 
عمر طبه لسورة الطور» فقد يكون ممن سمعها من النبي ييه وهو يقرا بها في 


(۱) حباة الصحابة» ص۱۷۲ 


(۲( المصباح المثر فى هدرت شر اين کر ص 
(۳) حلية الأولياءء ج٥‏ ص١٥.‏ 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


صلاة المغرب» وقد تكون من السور التي قرآها وهو يؤم المصلين في 
المسجد النبوي» ولكن هذا الموقف يشير إلى أحد خصائص القران» وهي أنه 
قد تظهر للقارىء المتدبر من المعاني والجكم التي لم تكن ظاهرة في قراءاته 
السابقة لنفس الآيات» وبالتالى يكون لها من التأثير القلبي المتنوع بحسب 
الحالة النفسية والإيمانية التى يعيشها قارئ القرآن. 

وعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها قالت : «كان أصحاب نبى الله لا 
إذا قرئ عليهم القرآن كما نعتهم الله : تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم»” . 
لابن عباس وإياء وكان يتهجد من الليل فيقراً الآية ثم يسكت قدر ما 
حدثتك»» وذاك طويل»ء ثم يقرأء قلت: لأي شيء فعل ذلك؟ قال: «من أجل 
التأويل يفكر فيه»”". 

وتدبر الصحابة رضوان الله عليهم كان يدفعهم للعمل والبناء» وبهذه 
النظرة فتحوا البلدان وعمروهاء «أسلوب قراءة الصحابة» يمكن صياغته 
تالمنةا الات (أقراً لک أفهم› آفهم لکي أعمل)» وهذه القراءة ھی ال 
تمكن الإنسان من أن يعقل ما يقرأًء لكي يستطيع أن يعمل. لقد أدركوا أن هذا 
القرآن مفتاح للعمل والنهوض» فإذا استطاع المسلمون فهم منهاج القرآن» 
أدركوا سنن النهوض والقعود فنهضواء وعندما يتنكرون لها يكون السقوط» . 
ج - التابعون وسلف الأمة 

روي عن إبراهيم الأشعث قال: «ما رأيت أحداً كان الله في صدره أعظم 
من الفضیل» كان إذا ذكر آله أو ذكر عنده» أو سمع القرآن» ظهر به من 


(۱) الجامع لأحکام القرآن» ج٥۱‏ ص۹٤٠.‏ 
(۲) مختصر قیام اللیل» ص .٠٤۹‏ 


)۳( تعليم القرآن الكريم» و 


سے 


الخوف والحزن» وفاضت عيناه» ويبكي حتى يرحمه من يحضره»'. وقال 
سفيان الثوري : a‏ لوقل اهل 
الكنب لست عل شىء حص ا ألتَورة والإجيل وم زل SN‏ کوت 
ا رل ن اوک فا یع الد ألا 
۸ وإقامتها : فهمها والعمل بها»”". 

ومن صور تدبر السلف لآيات القرآنء ما روي عن أبي العالية رحمه الله 
أنه كان إذا دخل عليه أصحابه يرحب بهم ويقرأً: ا ج الت ومون 
تاتا قل سل مک4 [الأنعام: .]٠٤‏ 

وعنه آنه قال: «إن الله قضی على نفسه أن من آمن به هداه» وتصدیق 
ذلك في کتاب الله : لوس يرين ڀا يهد لبه واه پکل تيء ية 4 العغاين: 
وف وكا عله كاه وتصدنق داك ا اله ون وکل عل آل 
فهر سب ل ومن أقرضه جازاه» وتصديق ذلك في کتاب الله : 
E ER CS E EOS ET‏ 
استجار من عذابه أجاره» وتصديق ذلك في كتاب الله : #واعتَصِمُوأ عل أله 
E IG‏ کک الثقة بالكه. ومن دعا اانه ودن 


أ : 


ذلك في کات الله : ودا اک عبکادی عى قان ا ا دعوة الداع إا 
دعانْ‰ [البقرة: .")]۱۸٩‏ 

والقصص والنماذج في تدبر السلف للقرآن أكثر من أن تحصى» ولعل 
المربي أن يكلف طلابه بأن يبحثوا في هذا الجانب» ويجمعوا ما يتعلق بتدبر 
كل طالب بعرض ما تحصل عليه من نماذج ومواقف» ويتدارسوها مع 
أستاذهم» وفي هذا الأسلوب التربوي إذكاء روح المنافسة الشريفة بينهم 


(۱) نزهه الفضلاء في تهذيب سير أعلام التبلاءء 2 ا 
(۳) مع القرآن وحملته في حياة السلف الصالح» ص۳٠.‏ 


سابعاً - استثمار الأحداث والمناسبات ق تدبر الآيات 

يستفيد المربي من الأحداث والوقائع التي تحدث في المجتمع فيربطها 
بالآيات القرآنية كلما كان ذلك ممكناء وبدون أي تكلف أو تحريف للنصوص 

وربط القرآن بالواقع له أثره في نفوس المتربين» ويزيل من آذهانهم 
الأفكار المنحرفة» التي تبعد القرآن عن الحياة» سواءًَ بتجاهله بالكلية» أو ظن 
استحالة تطبيقه في الأوقات المعاصرة» أو باعتقادهم أن القران يتكلم عن 
الأمم السابقة» ولا علاقة له بحياتهم التي يعيشونها. وينتقد ابن القيم هؤلاء 
وآمثالهم بقوله: «أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له» 
ويظنونه في نوع» وفي قوم قد خلوا من قبل لم يعقبوا وارثاًء وهذا الذي 
بحول بين القلب وبين فهم القرآن» ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد 
ورثهم من هو مثلهم» أو شر منهم» أو دونهم» وتناول القرآن لهم كتناوله 
لأولى»'. 

والقارئ في كتب تفسير القرآن» وشرح المفسرين لبعض الآيات»› يرى 
أمثلة كثيرة لتنزيل الآيات على واقعهم الذي عاشوا فيه» وربط ذلك بالأحداث 
الى رت عله ولا شك ان لاستخدام الآيات في الحياة» الفا جل 
واقع المتعلمين آثارٌ تربويةٌ عظيمة في فهم معنى الآيةء وتغيير السلوك نحو 
الأفضل» وكذلك من آثاره «ربط المسلم المعاصر بكتاب الله وإزالة الفجوة 
بينه وبين القرانء فإذا شاهد المسلم تنزيل الآيات عند المفسرين على 
واقعهم» استفاد منهاء وکانت له خير حافز ومعينِ على تنزيل الآيات على 


۲( ن‎ 
ah 


فإذا حدث في البيئة التعليمية أي آمر من الأمورء يبادر المربي إلى ربطه 


(۱( مدارج السالكين› ج ف 
() تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين» ص۸۲. 


لرا ال رح لار ال 


ابات القران ولت آتطار المكرينن اله ا5ا ار عض الل ن قعل 
المعاصي داخل البيئة التعليميةء يذكرهم المربي بقوله تعالى: #أم حيب أليْينَ 
العاف ا ا ا ق و د ll‏ ا 

كمون [الجاثية: »]۲١‏ ويحذرهم من الغش وارتكاب الأساليب المحرمة 
في تبادل المعلومات» ويبين لهم أوجه التعاون الممدوح والمذموم انطلاقا 
من قزل ال2 واوا عل ار والفى ول عاو على لاتم وعدن واتقوا لله 


4 


ا اه شد لقاب #4 [المائدة: 1 

وإذا نشرت الصحف ووسائل الإعلام وقوع أحد المجرمين في قبضة 
العدالة» وتنفيذ الحكم الشرعي في حقه» يتخذ المربي من هذه الحادثة مرتكرا 
لتدبر قوله تعالی: #وککه REE RE‏ 
[البقرة: .]1۷١۹‏ 

E E Ae EE e, 
نقیں ية الموتِ وتلوم بالشر ویر‎ E یذکر المعلم‎ 
.]١ فة وإلينا رسعُون€ [الأنبياء:‎ 

راذا تشر فن المجكم إعلانات ودغابات عن الاكتاب في الاشي 
الات ال أو التعامل بعض المعاملات المالية ا ف يبن المربي 
الک ی الین کرت بای لا إا اسم بعل ایوا وال ا اسم وسم الا 


4 ت سرصم ى ص 
ف اللو 7 عاد فأؤلتيك 


وإذا a‏ اغ مك و اغا ر 
ن الكوارت» أو لغير ذلك من الاغمال الخيربة بآیات فضل 
E‏ كما في قوله تعالى : إن تمضو اله ضا حستا يضلعفه 

وبع عفر که و A E GY‏ 

e‏ للمربي قبل أن يذكر الآيات التي تلامس هذه الأحداث 


والمواقف الاجتماعية» أن يسأل المتعلمين ويشجعهم على استحضار تلك 
الآيات للاستشهاد بها» ولا بأس أن يساعدهم بالسماح لهم باستخدام 
المصحف والنظر فيه»ء أو يذكر لهم اسم السورة للبحث فيها عن الآية» أو 
الايات المناسة. 

ولكي تكون عملية التدبر محيطة بالطالب في سائر اليوم الدراسي» لا 
ينبغي أن يكون استثمار الأحداث والمواقف خاصا بمعلم القرآن أو معلم 
التربية الإسلامية» بل يلزم كل المعلمين المشاركة في ترسيخ مفهوم التدبر من 
خلال الموضوعات المقررة في المناهج الدراسية» كما يقوم واضعوا المناهح 
في البلاد الإسلامية بهذه المهمة. 


ففى درس الجغرافيا مثلا تربط ظاهرة الخسوف والكسوف بقدرة الله عز 
وجل» وتحكمه سبحانه في الشمس والقمر» وجعلهما علامتين لليل والنهارء 


ب س رر جص ور رھ م ر ر رر عط کت سے رہ 2 7 سے سر < مہ س صا 
كما قال تعالى: لوجعلا اليل والتهار ءايسَينِ محونا ءاية أل وحعلتا ءاية آلنهار 


خڅ رک م درو 
4 ت ٠‏ 


کے ر ۵ و ۴ ا ر سر رو 0 م سم وت رح م ر 
مبصرة لبتغوا فضا من يكر ولتعلموأ عدد ألييين وليساب وکل شىء فصاته 
تاا [الاسراء: .]١۲‏ 


وكذلك الخال يمكن [نراة أمغلة أخرى رابات مناسة لها قى بقية آلمراد 


اا 


فلا بد أن تربط الآية بالواقع الدراسي أو الاجتماعي أو السلوكي 
للمتعلمين» ليتيقنوا أن هذا القرآن يدخل في جميع تفاصيل حياتهم» ويبين 
خالد اللاحم أهمية ذلك بقوله: «ربط الآية بالواقع أي تنزيل الآية على 
المواقف والأحوال اليومية التي تمر بالشخص» هو التمثل بالقرآن في كل 
حدث يحصل في اليوم والليلة» بحيث يبقى القرآن حياً في القلب» تؤخذ منه 
الإجابات والتفسيرات للحياة» وتؤخذ منه التوجيهات والأنظمة في كل صغيرة 
وكبيرة» وهذا الربط يعرف عند علماء النفس بالاقتران الشرطي» ويعرف 
بالوقت الحاضر عند علماء البرمجة بالإرساء» وهو ما يعرف في القرآن والسنة 


الا و E‏ 


اکر ا و ی ق ا ا 
و سے ر 


آل ا إا مسَهم طليف من الط ټڌڪروا فإذا هم صر ون [الأعراف: 
hE‏ 
ثامناً - تعريف المتعلمين بكيفية التدبر وأحواله 

إن طرق التدبر وأحواله هي الحجر الأساس في ملكة التدبر» وبدون 
معرفتها وتطبيقهاء وممارستها عملياًء تصبح تلك المعلومات مجرد نظريات 
وأمنيات» ولذا فلا بد من تعريف المتربين بها كي يكونوا على دراية عمليةٍ 
بها. وقد يعرف كثير من المتربين اليوم أهمية التدبر وضرورته»ء وأنه المقصود 
من تنزل القران على العباد» ولكن هذا لا يكفي ما لم يرجح بتعريفهم بأحوال 
التدبر وكيفيته. وعلى المربي أن يبين لطلابه كيف يحصل التدبر» وما هي 
أحواله» ومن هذه الأحوال: 


-١‏ حال النبي َيه في تدبر القرآن 

آلف واا ك الع ن وال رع اد کون ال ون غا درا 
بحال النبي بيه في تدبر القرآن. وقد كان رسولنا محمد بي يتدبر في الآيات 
التي يقرؤهاء ويظهر تأثره بها» وتفاعله معهاء عن ابن عباس رضي الله 
عتما قال قال ابو بكر و با رسول اله قد شتا قال رشول اله 2 
(شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت) رواه 
الترمذي برقم ۳۲۹۷ وصححه الألباني برقم۸۲۷. وقد ًن الذي شيب 
رسول الله بيه من سورة هود: قوله تعالى : لاَق کنا أمرَتَ ومن تات معت 


ح 


ری ا يەر 
ولا تطغواً إِنَمٍ يما تفملوت بير [هود: .]١١١‏ 


س 


کان النبي ب متدبراً للقرآن قارئاً OT‏ ومن أمثلة تدیره وتجاوبه مح 


(1) مفاتح تدبر القران والنجاح في الحياة» ص٥٠.‏ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن» ج٩‏ ص!. 


الاتات بکاؤه ييو عندما طلب من ابن مسعود أن يقرا عليه وبين اللا 
ا اننا 0 ا ا عد تلو تة اة م ,اة 
E ot ۰ ۴ ٠‏ ع * وستے ي مثل 
أهوال يوم القيامة» وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق› 
وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف» وهو يحق له طول البكاء.. وقال ابن حجر 
رحمه الله : والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته» لأنه علم أنه لا بد أن يشهد 
عليهم بعملهم› وعملهم قل لإ یکول ا فقد يفضي إلى ا 
وعدم الاستعجال في القراءة والحفظ › وذلك حتی يتدبروها تدبرا يدفعهم 
لفهم معناها والعمل بمقتضاهاء روى أبو عبدالرحمن السلمي رحمه الله عن 
ثلاثة من كبار الصحابة: عثمان بن عفان» وابن مسعود» وأبي بن كعب رضي 
الله عنهم : «أن رسول الله ية كان يقرئهم العشرء فلا يجاوزونها إلى عشر 
أ خرئ خت بتغلموا ما فيها من العمل قالوا: فتغلمنا القران والخخل 
a‏ 
وان ضا و يلتزمون بمنهج التدبر في الآيات ال حا 
ويبنى هذا المنهح على ما يلي : 
أ لاغ لرك رة لات دة ل بك عو العش 
ج - العمل بمقتضياتهاء وتنفيذها في واقع حياتهم. 
د - حفظها عن ظهر قلب. 


ھ ۔ تکرار العملیات الأربع السابقة مع آیات ES‏ 


)۱( فتح الباري شرح ا البخاري» ج۹ م 
(۲) الجامع لأحکام القرآن» ج۱ ص۳۹. 


الخ اا ما ر 


۲ - التدبر بالتسبيح والذكر 

رسن ارال التد تو ية اله ر الى خا س الرسول ع اء 
الحاة بحت كوت لرا م متأآنية» ويتجاوب مع الآيات آثناء 
القراءة» بالتسبيح والسؤال والتعوذ» حسب ورود ما يناسب ذلك من الآيات. 
روى أبو حذيفة وليه قال: «صليت مع النبي بي ذات ليلة» فافتتح البقرة» 
فقلت يركع عند المئةء ثم مضى» فقلت يصلي بها في ركعة» فمضى» فقلت 
يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرآهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرا مترسلاء 
إذا مر باية فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ» ثم 
ركع . . .. الحديث»)» رواه مسلم في الصلاة برقم ۷۷۲. 


فقد قرا ييل مات الآيات فى ليلة واحدة» بتأانٍ وحسن تفكر»ء وكان 
يتدبرها ويتجاوب معها بالذكر والتسبیح. 


۲ - التدبر بالدعاء 


من آحوال التدبر أن يدعو القارئ عند تلاوة القران بما ورد فيه من 
ااا وال او ن وا غ اق ا 
وف الأخِرَة َة وا عَدَابَ ألكار# [البقرة ET OT‏ 
TT‏ کسبت وما ما اقبت را لا راذنا إن يتا ار 
E aa‏ ا OCT ES TT OCR e‏ 


a‏ ر ر رش i gg‏ رم ےر 


تيلا ما لا طاقة لا بو واعف عتا واعفر لتا وأرتا أت مولستا فانصتا عل 

القوم ادر 4 [البقرة: .]۲۸١‏ وقال تعالى : را کک لا رع قو بعد لذ ها اوقت 

لا ن ادنك عمد إنك أت العا [ ال يران 1۸ و قال تالى: ا ربا ظا 

: مِنَ الْخسرن# [الأعراف: ۲۳]. وقال تعالى‎ OI TOE e 
رە ر بور ر‎ 


والذين بقولوت رسا فت اَن من E‏ وذريت ا َم وخا لمق 
ماما [الفرقان: .]۷٤‏ 


ت 


2 و ا 0 ا ا و و ر 
الت سبقونا بالإيمن ولا تحَعَل في قلويتا غلا لليين ءامنوا ربنا إنك رءوف ر 
[الحشر: .]٠١‏ 


وعيرها من أدعية القرآن› حيث يقف القارئ عندها ويكررهاء ويحفظها 
عن ظهر قلب» وربما يدعو بها في صلاته› ا أوقات الإجابة. ويمكن 
للمربي أن يكلف طلابه بجمع تلك الأدعية» وها 2 ودرا تة الخال 


ومن التدبر التأآسي بالأنبياء عليهم السلام في دعائهم» وتضرعهم إلى 
الأمور والحوائح التي سألوها ربهم» وقد يحتاح إلى الدعاء بهاء أو أن يدل 


غیره عليها. 

فقد دعا يونس #4 حين كان مكروباً في بطن الحوت» قال تعالى : #وذا 
OE OA ES CPR RT‏ 
م وور سر ا 


E og ES VA 
Gl O E E E E ES 
حم الت) الأنبياء: 1۸۳]. ودعا زكريا 44 حين طلب الولدء هتاك دعا‎ | 
.]۳۸ ك يع الدعاءٍ) [آل عمران:‎ ll E E بے‎ 
ا ل د‎ E ودعا موسی‎ 


ل س وال ع ص ا : فقهوا فول [طه: ۲١‏ ۔ ۲۸]. 


٤‏ - استحضار الحزن والبكاء عند القراءة 


ومن ازال الختدو لن يون القارئ مقبلاً على القراءة» اوا مح 
المواعظ القرانية» ومستحضرا الحزن والبكاءء وهذه الحالة النفسية تؤدي إلى 
التفاعل مع الآيات وتحصيل التدبر» قال E E‏ 


ر 


ين اوا اليم من ملو إا يى عله عخرونَ لذدقان سا ل وبقولون سحن ا إن 


المرحلة الوسطى : مرحلة الممارسة العملية 


EO AAI r > 0#‏ ےم رہ e>‏ یسرد رر ور رڅ ر 
4 وعد ربا لمفعولا ورون للاذقان ا ودزید هر خشو عا لاء 08 


E 


وق حدیث ابن مسعود طبه حين قرا على النبى كل قال : (فإدا عینأه 
تذرفان)» رواه البخاري في فضائل القرآن برقم 0 ۵ ٭ 0 


فالبكاء طريق للخشوع والخضوع» وهو صفة المخبتين الأوابين عند قراءة 
القرآن» يقول ابن القيم رحمه الله : «وطريقه في تحصيله أن يحضر قلبه 
الحزن» بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد» والمواثيق والعهودء ثم 
يتأمل تقصيره في ذلك» فإن لم يحضره» حزن وبكى» ... فليبك على فقد 
ذلك» فإنه من أعظم المصائب»'. 


+ 


۵ - الإجابة على استفهامات القرآن 

ورد ف کات امل وان انات كر و ال ا عل 
ا امات و دل ما ورد ان رل گان ول ی 
نة وكان ادا قرا # الس ذلك در ع أن و اون # [القيامة: ٤‏ فال 
سبحانك فبلی › فا غ ذلك فقال : سمعته من رسول الله (E‏ رواه ابو 


داود برقم ۸۸٤‏ وصححه الألباني. 


قال المناوي بعد أن ذكر الحديث: «لأنه قول بمنزلة السؤال» فیحتاج ا 
الجواب» ومن الخطاب ا ار المخاطب جوابه» فيكون السامع كهيئة 
الغافل› اوک ١‏ يسمع إلا دا ونداأء من التافى به . #ومتَل ااذ ڪمر وا 


ر 2 Ty A or‏ رو ا ر رس 1 س ‌ مہ۶ و e r‏ 

کمثل زی عق ما لا سْمَع إلا دعاء نذآم ص بكم عى قهرم لا عقون [البقرة: 
e 2 €‏ ۱ 

11۷۱1« فهده هه سنه » ومن تم ندبوا لمن مر باية رحمة أن يسال الله الرحمة» 

اعات ن ید وا 


.٦1۹ص التبيان فى آداب حملة القرآن»‎ )١( 
. ۱١ فيض القدير › 2 ص1‎ (۲) 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


يقول حكمت ياسين: «لقد ورد في القرآن الكريم سؤالات كثيرة في 
قضايا خطيرة» وعلمنا الله تعالى. كيف ننجيب وكذلك أرشدنا النبى ية إلى 
2 السؤالات» وماذا ينبغي أن نقول» وبماذا نجيب» وفي ذلك نحقق 

بعض الاأستجابة المطلوبة مناء فقد آمرنا الله تعالى بالاستجابة له مطلقا في 
تول تغال ٠‏ ي ان اموا اا هه وال ا اک ا 
TEN‏ 


ومن الأجوبة القرآنية على أمثال تلك الأسئلة قوله تعالی : وم هم بَررونَ 
لا ق عل أله ERA‏ لَه الود ألْقَهّار# [غافر: .]١١‏ ومنها 
یا ل و اق و ا دک ا 
جمعکہ إل يوم ا ا رب فد [الأنعام: .]١١‏ 
٦‏ التدبر بالقياس والمقارنه 
وذلك بأن يستخدم أسلوب المقارنة مع الآ خر ال و الاتخاص الدين 
بُذكرون فى القرآن» سواءً فى وصف عباد الله الصالحين» أو الكفرة والمنافقين 
عندما يقرا أو يسمع آيات الجنة ونعيمهاء يتذكر المتربي نعيمها مع قلة عمله 
وقلة طاعته» وقصوره فبها» فیحدث له التأثر:والخيرة؛ وعندها يعزم على 
الجد والاجتهاد. 
ازا القراءة تشد کر حال زملائه وبعص أأصحابه» وجدهم واجتهادهم في 
أعمال البر والحسنات» وقربهم من تلك المنازل العليا في الآخرة» وهو 
بعيد عنهم وعنها. ) 


قد يسمع أو يقرا يات الأحكام (کالمواریث والقصاص والطلاق› 8 صلاة 


(۱) منهج تدبر القرآن» صا۷. 


الا ا ما الا ا ا 


“ 


الخوف وأحكام الجهاد)» فيتذكر حكمة الله وعظمته» وهو مقصر في تعظيم 

الله وتقديره حق فدره. 

ومن مفردات المنهج التدبري وأحواله ما ذكره ابن القيم"“ رحمه الله في 

«الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها أسباب : 

أحدها: أن يلوح له عند السماع درجة ليست له فيرتاح إليهاء فتحدث له 
و 

ثانيها : آن يلوح له ذنب ارتكبه» فتحدث له شهقة خوف. 

ثالثها: آن يلوح له نقص فيه لا یقدر على دفعه عنه» فيحدث له ذلك 
: شهقه حزل وندم. 
ات له فة اسف وة 

خاسھا: آ ن یکن قد ایل عن ره واشل بر که فید كر هالقران 
ربه» فیلوح له جماله» ویری بابه مفتوحاًء والطریق ظاهراًء فيحدث له شهقة 
فرح وسرورا. 

وتاكدا هده الا خوال الفدر ته ررد أمعلة فر اة هو كتا ت ا غر وجل 
لمراتب عالية في الجنة» دکرها الله في كتابه الكريم» ومثالها قوله تعالی : 
ر و ر ےم رھ ر رر و س پور و سرس اق ت سے س د ر رم ا رہ 
ومن بطع الله والرسول اوليك مع الذي أنعم أنه علمٍم من البِيَكنَ والصَدَيِينَ والسهد 
وألصللحين وَس اتيك رَفِيقًا [النساء: .]٦۹‏ ) 


اء 


(۱) الفوائد» ص٤٥۲.‏ 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


وأما الحالة الثانية» وهي حالة الاعتراف بالذنب ومقارفة الإثم التي يشير 
اليه e‏ 0 ر 2 e‏ 
صر ل A‏ سے کے 2 چ ر 


ا ا i‏ 1۸[ 


وأا ا لال آلا خالا الور بالف ضير كن هارن فن 
اواو ات و و و ا ا ا 
في صلاتوم شِع [المؤمنون: ١‏ ۲]. 

وأما الحالة الرابعة» كحالة في غات الال اة راتان 
الحسنی» ومثالها قوله تعالی: هر الله ارف ٣‏ كه إلا هر املك القدوش 
ال الت ال ال الجا ن سبح آله عا رڪون 
[الحشر: ۲۳]. 

وما الال الخامسة» أي حالة کک في جنب الله» وعدم القيام 
بالآوامر» مثالها قوله e‏ لفل اوی لين انرا عل اسه لا مقطو ِن 
Eee‏ ل e‏ 3 عور ألرَحمٌ) [الزمر : .]٠۳‏ 


کے 


المرحلة المتقدمة: مرحلة التدبر المتقن 


المرحلة المتقدمة ف 
هھ 


مرحله التدير المتقن 


مقدمه 


يتفاوت المتدبرون في الاستفادة من كتاب الله الكريم» بحسب تأملهم 
وتفهمهم للمعاني المستنبطة من الآيات› وبحسب ما يفتح الله عليهم من 
فو ات وتاملات: ولا يمنع هذا الا ت و وو الا اوی ای ھک 
أوقات أكثر مع كتاب الله وما يتعلق به من مجالات علمية تساعد في توضيح 
معانہه» TOE‏ ) 

«(والقرآن فيه ايیجاز کر یدرکه آهل التدبر العميق› والبصيرة النافذة» 
على آن القدر الذي يفهمه منه المتدبر السطحي كاف لهدايته» ولكنه لا يصل 
إلى ما يحنوي عليه من معان عمقة ودلالات دقىقة» وهذه المعانى والدلالات 
هي من المعاني الظاهرة لا الباطنةء إلا أن رؤيتها من الظاهر يحتاج إلى 
بصيرة كاشفة» ومقدار من الفهم واسع» EUS‏ 

والمتعلمون في هذه المرحلة المتقدمة قد قطعوا شوطا كبيراً في موضوع 
التدبر» فالأآمر أكثر غزارة ونضجا. ولذلك فمن المهم جداأ في هذه المرحلة 
أن يختم المتربي كتاباً واحداً في التفسير» على الأقل» ويطلع فيه على جميع 


(1) قواعد التدبر الأمثل» ص1۹. 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


الآيات مشروحة ومبينة» مع ضرورة التأكد من سلامة منهج المفسر» وتار 
في ذلك آهل التخصص. يقول عبيد الشعبي : «على المسلم أن يطلع على 
کتاب تفسیر بکامله على القليل عدة مرات› سا کان او المهم ان 
أن يكون فيه أخطاء عقدية» فبدلاً من أن ينتفع» يضل مع أخطاء المفسر 
E OE‏ 

ومن المناسب أن يقرا المتعلم السورة مرتين أو ثلاثاء ثم ينتقل للسورة 
التي تليهاء فإن ذلك أدعى لأن يستوعب المعاني» وترسخ في الذهن. 

وه اعا اف د هة الخو ا و ات گا پا 
ا ف ر اا 
اة الوغ باهمة فراءة القران هدد 
- القدرة على استخراح الحكم واستنباط الأحكام. 

أما الوسائل فھی كما يلى : 

E ET 

ثانياً - تعليم أحكام الابتداء والوقف. 

ثالث - التوجيه للتعمق في علوم اللغة العربية. 

خافسا د الربة على تشر مهي اللدتر والكلرم الم طة مه ف 
ا 

سادسا - تعليم مهارات التفكير . 


(1) مع القرآن وحملته في حياة السلف الصالح» ص۷<٠.‏ 


المرحلة المتقدمة: مرحلة التدبر المتقن 


أولاً - تعليم قواعد التفسير 

لا بد للطالب في هذه المرحلة المتقدمة آن يلم بقواعد التفسير التي تعين 
على فهم الآيات واستنباط المعاني المعتبرة منهاء ويعرف خالد السبت قواعدَ 
التفسير بأنها: «الأحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن 
الكريم» ومعرفة كيفية الاستفادة منها»'. 


يقول خالد السبت: «موضوع هذا العلم هو القرآن الكريم .. وغايته فهم 
معاني القرآن كي تمتثل فيحصل الفوز في الدارين . .. وفائدته تحصيل المقدرة 
على استنباط معاني القرآن وفهمه على الوجه الصحيح» وضبط التفسير 
ا 


ويمكن للمربي تعليم هذه القواعد من خلال الاطلاع المتكرر في كتب 
| أو من خلال الكتب المتخصصة في هذا الموضوع› أو وو 
الدورات التي تعقد أحياناً لدراسة علوم القرآن وأصول التفسير. فإذا ما 
استوعبها المربي شرحها لطلابه» وبين لهم بالأمثلة القرآنية المتعددة تأكيد هذه 
القواعد. 

ولزيادة فهم الطلاب e EP‏ وللوصول إلى مرحلة التطبيق › عليه 
أن يكلفهم بالبحث في كتب التفسير عن أمثلة مشابهة لما تم شرحه في اللقاء 
القرآني» ويناقشهم فيما توصلوا إليه للتأكد من صحة استنباطهم» وبهذا 
التطبيق العملي يصل المتعلم إلى الفهم السريع والاستنباط الصحيح. 
ثانياً 3 تعليم أحڪام الابتداء والوقف 

تتبين المعاني» ويُفهم الكلام إذا أحسن القارئ أو المتحدث توضيحه» 
وأحسن اختيار المواضع والمقاطع التي يكتمل عندها المعنى المقصود «فأما 


(۱) قواعد التفسير› ا ۲ 
(۲) قواعد التفسیر» ج۱ ص۹". 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


إن أخطأً الوقف الصحيح› اا 2 ا ا 
الناس› وهو في کلام E E‏ كراهة فا٤‏ وة اولي وأحق› 
يقول الهذلي في كامله: الوقف حلية التلاوة» وزينة القارئ» وبلاع التالي› 
وفهم المستمع» وفخر العالمء وبه يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين› 
وال ال انين والخ كين ال ن ا بد له زى الفران فن اي 
معاني ما يقرا حتى يعرف الأماكن التي يجوز فيها الوقف. والأماكن التي لا 
يجوز. وتدبر المعنى هو الأصل في الوقف والابتداءء فالمعاني هي المعتبرة› 
والأنفاس في تقطعاتها تابعة للمعاني فللكلام - بحسب المعنى - اتصال يقبح 
معه الوقف» وانفصال يحسن معه القطع»”'. 


وقد اجتهد العلماء في وضع علامات الوقف والابتداء في المصحف 
العثماني» ويمتاز الرسم القراني للمصاحف العثمانية بكثرة الرموز والعلامات 
التي توضح لقارئ القرآن المواضع التي يجوز الوقوف عندها أو لا يجوز» أو 
يستحب ٠.‏ باللإأضافة إلى علامات الوقوف على رؤوس الايات. والالتزام بهذه 
العلامات يساعد في حسن ترتيل وتجويد القران الكريم» وفي حسن الفهم 
والتدبر. 


لكن تقسيم القرآن إلى أحزاب وأرباع وأنصاف وأجزاءء وهو من 
اجتهادات السلف رحمهم الله تعالىء قد يخرم هذه القاعدة» وقد يكون 
ال اف عا اد ا ا ق ك 
أو غير ذلك من الصور. وفي هذه الحالة يلزم تنبيه المتعلمين إلى آماكن الوقف 
والابتداء المناسبة» لآن «ذلك من المصلحة العظيمة بقراءة الكلام المتصل 
بعضه ببعض» والافتتاح بما فتح الله به السورة» والاختتام بما ختم الله به 
وتكميل المقصود من كل سورة» ما ليس ذلك في التحزيب»”". 


(۱) حی التلاوةء ھا 
)۲( الفتاوى› ابن تيممة › N‏ ض55 


المرحلة المتقدمة: مرحلة التدبر المتقن 


وهناك علاقة ارتباطية بين الوقوف عند القراءة وتدبر القرآن» فكلما 
أحسن القارئ معرفة أماكن الوقوف كلما كانت الآيات أقرب لفهم معانيهاء 
ويؤكد عبدالعزيز القاري ذلك بقوله: «ومراعاة الوقوف عند القراءة أكبر معين 
الوقوف فإنه يبرز المعاني ويجلي عن محاسنهاء بل ويفسر الآيات بترتيله. .. 
إغرا ت القران مل (اسلاو ها م به ارجم للغكري) > و(الدر المصرن 
في إعراب الكتاب المكنون للسمين الحلبى) ومطالعة كتب الوقوف»'. 

وقد تكون السورة طويلة أو ليست بالقصيرة› ولا ذا القارئ سن أول 
السورة» وإنما يبدا من الصفحة الثانية أو الثالثة منهاء فيراعى ذلك» يقول 
النووي: «وينبغي للقارئ إذا بدأ من وسط السور»ء أو وقف على غير آخرهاء 
اا و ول الكلام المرتبط بعضه ببعض» وأن يقف على الكلام 
المرتہبط› و ئلغار والأجزاء فإنها قد تکون في وسط الكلام» 
كالجزء الذي في قوله #ولسحصكث من السا [النساء: »]۲٠١‏ ولا يغتر بكثرة 
الفعالين له من القراءء الذين لا يرعون هذه الآداب» ولا يفكرون فى هذه 
المعاني . ٠..‏ ولهذا المعنى قال العلماء: قراءة سورة قصيرة بكاملها أفضل من 
قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة» فإنه يخفى الارتباط على بعض الناس 
٤ ٤‏ )۳( 
في بعض الاحوال» . 

وقد يضطر القارئ» لعارض يعرض له» أن يتوقف عن القراءة هنيهة ثم 
يعود ويبتدئ القراءة» ويسترسل فيها. ورغم قصر هذه الوقفةء إلا أن مراعاتها 
يؤثر في تدبر القران» ولذا ينبغي التأكيد عليهاء وتعليمها للمتربين. 


(1) هناك اسم آخر للكتاب هو: التبيان في إعراب القرآن. 
(۲( سنن القراء ومناهج المجودين › ص۱۲۹ 
)۳( المجموع شرح المهذب› النووي»› a‏ ص۱۹۷. 


وينبغي تنبيه المتعلمين إلى الآثار السلبية المترتبة على عدم مراعاة علم 
الوقف والابتداءء فقد يقع القارئ في أخطاء شرعية أو لغوية أو منطقية› 
يقول النحاس: افينبغي لقارئ القرآن أن يتفهم ما يقرؤه» ویشغل قلبه به» 
ويتفقد القطع والائتناف» ويحرص على أن يفهم المستمعين في الصلاة 
وغيرهاء وان يکون وقفه عند کلام مستخنِ أو ته وان یکون ابتداؤه 
حسناً» ولا يقف على الموتى في قوله: وا ا د 
بْعهُم أله م له ْجَمو# [الأنعام: ١۳]ء‏ ولا أمثالهء لأن عدم الوقف ههنا قد 
oT‏ والموتى» والموتى لا يسمعون ولا يستجيبون» وإنما 
ار a‏ 

والوصول إلى إتقان الوقف والابتداء يحتاج إلى تأمل وانتباه» وإلى مرانٍ 
متکرر» ويحتاج أيضا إلى بعض علوم الآلة المساعدة» يقول مساعد الطيار: 
«إن من العلوم المهمة لمن أراد أن يعرف الوقف والابتداء علم التفسير» وعلم 
النحوء وعلم القراءات» لأن المعنى يُعرف بها... وإذا تأملت هذه العلوم 
وجدتها ترجع آل رة ال الل هر اعا عا ا ت و ن 

إن مراعاة المتعلم للمواطن التي يقف فيها عند قراءة القرآن» يجعله 
حريصاً على التدبر أثناء القراءة» ويجنبه السرعة التي يُقصد من ورائها إنهاء 
السور والصفحات» وتحرمه من فهم المعاني وتدبر الآيات. 

ومن مفردات تعليم الوقف والابتداء التي ينبغي تعليمها للأجيال ما يلي : 
أ - الفرق بين الوقف والقطع والسكت» وكيفية الوقف الصحيح. 
ب - أقسام الوقف: الاختياري - الاختباري -الانتظاري - الاضطراري - 

التعسفي”". وهناك أنواع أخرى باعتبارات أخرى. 
)١(‏ القطع والائتناف» ص۷٠.‏ 


(۲) المحرر في علوم القرآن» ص .۲٦۷‏ 
(۳) علم التجويد.. أحكام نظرية وملاحظات عملية تطبيقية» ص۱۱۱ ۔-۹٠١.‏ 


المرحلة المتقدمة: مرحلة التدبر المتقن 


ج ا ابات الواردة ف رط المررو و لها عاف يما ف ها من الا چ اء کا 
في قوله تعالی : رما بر قى إن ألتقس لأتارة بالشي إلا ما يحم ر إن 
ری عور دحم [يوسف: ١٠]ء‏ وكقوله تعالى: اولصت من ال4 
الما 6 و ذلك الأحزاب» کقوله بعال # واڏڪروا هَن اام 
اى وفوا أله وأغكموا آنكم ليه سرون [البقرة: .]۲٠۳‏ وقوله تعالى : 
لفل اويش ڪي ٿن يڪم ِت اموا عد َيه جٿ جى من يها 
E NG ASN CE‏ 
بال جار » [ال عمران: .]٠١‏ وفى ذلك يقول النووي: «فكل هذا وشبهه» 
ينبغي ألا ببتداً به ولا یوقف علیه» فإنه متعلق بما قبله». 


فعلى المربي أن ينبه المتعلمين إلى أن من شروط الوقف السليم أن 
يكتمل المعنى» وأن يكون هذا المعنى مما هو مستساغ شرعاً وعقلاًء لتلا 
ثالثاً - التوجيه للتعمق ف علوم اللغة العربية 

لقد آنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين» قال تتعالى: # كنب فلت 


رورو ے2 


انتم قرءانا عربيًا لموم يعمو [فصلت: ۳]. وتحفل كتب التفسير بلغة العرب» 
والكلمات الدارجة في عصر تنزل القرآن» حيث يُستشهد بها لتجلية المعنى» 
وتذكر للاستعانة بها في توضيح مراد الله عز وجل. 

ولان المتعلمين في هذه المرحلة يمتازون بالنضج الفكري» والتفوق 
العلمي» فإن من واجب المربي أن يوجههم إلى مجال أعمق مما سبق دراسته 
فن المراخل الساهة ومن ذلك الترجة إلى رباد ة الاعاء داللغة العرة 
وعلومهاء لزيادة فهم معاني كلمات القرآن وأساليبه» وتراكيبه» وبالتالي زيادة 
الل 


0 الان ف 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


فالمتدبر الفاهم للغة يستوعب سر ترتيب الكلمات في القرآن» فيميز مثلاً 
بين عبارة (إنما يخشى الله من عباده العلماء) وعبارة (إنما يخشى العلماء من 
الله)» ويميز الفرق بين الكلمات المترادفة» وعلاقتها بالسياق القرآني» ومن 
اا ا ا ا ا 
محاسنها ومساويها في أجلى مظاهرهاء ويعمد تارة أخرى إلى الأمور 
المختلفة في أنفسها من غير تضاد» فيجعلها تتعاون في أحكامها» يسوق 
بعضها إلى بعض مساق التنظير أو التفريغ» أو الاستشهاد» أو الاستنباط»ء أو 
الكل او اراس إلى عر دك" 

والملاحظ أن مستويات التلاميذ في اللغة العربية ليست قوية» بل إنها قد 
تكون في المراتب الدنيا مقارنة ببعض المقررات المعاصرة التي يدرسونهاء 
ولذا فإن على المربين أن يبذلوا جهداً كبيراً في رفع مستوى العناية والاهتمام 
باللغة» وفي استيعابهم لهاء وقدرتهم على فهمها. در مخ اتوش" 
وسائل يتبعها المعلم مع طلابه لتحقيق هذا الهدف» وليزداد فهمهم للقرآن 
وينالوا التدبر الأمثل لكتاب الله» ومن هذه الوسائل : 


E E O E NE 
على الآيات.‎ 

ب - تضمين هذه الجوانب في الأسئلة التي يلقيها على المتعلمين عن معاني 
الآيات. 
الاستعانة بلغة العرب على فهم القرآن. 

د - الربط بما يدرسه المتعلم في مقررات اللغة العربية. 


(1) النباً العظيم» ص١١٠.‏ 
(Y۲)‏ تمه القدرة على التدبرء ا 


المرحلة المتقدمة : مرحلة التدبر المتقن 


ه - إيراد أثر تغير حركة الإعراب على المعنى» مما يرسخ في ذهنه أهمية 

اللغة وقواعدها. 
و - إيراد أثر تغير اللفظة بلفظة أخرى» مما يقوي لديه إدراك الإعجاز اللفظي 

في القرآن الكريم. 

وهناك العديد من المؤلفات التي جمعت بين اللغة والقرآن» يحسن 

بالمتعلم دراستها على المتخصصين من أهل الفن» ومن هذه المؤلفات: تأويل 
مشكل القرآن وتفسير غريب القرآن» وكلاهما لابن قتيبة (ت »)۲۷١‏ وكتاب 
العمدة في غريب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي (ت »)٤١۳‏ ونزهة 
القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز لمحمد السجستاني (ت »)۳١‏ وتحفة 
اراب في القران م الجرنب بى ان ا لا الى( ك ۷9 ومان 
القرآن للفراء (ت »)۲٠۷‏ ومن الكتب المعاصرة: كتاب الجدول في إعراب 
اللخة وصرفه لمحمد وصافي» وكتاب إعراب القرآن وبيانه للدرويش› 
وغيرهما كثير. وهناك دراسة علمية بعنوان «التفسير اللغوي» للدكتور مساعد 
الطيار. 


ولا شك أن تربية المتعلمين لمعرفة لغة العرب وأساليبهم يساعد في فهم 
القرانء ولش المقضر د نيصل مدير القران ال آل کون نویا کو 
ولا بلاغيا كالجرجاني» ولا أن يكون موسوعة لغوية كابن مالك وإنما 
الات 0 اا و ا 


يقول علي سلام: «والرجوع إلى معاني اللغة والاحتكام إليها في التعرف 
على معاني القران عصمة وهداية» ودربة ودراية» فهي وعاء معانيه» ومظهر 
إعجازه» وليس أقدر على فهم أساليبه واستلهام أسراره» من عالم باللغة متفقه 
في علومهاء متبحر في معارفهاء وهذا أمر وعاه المتصلون بالقرآن الكريم 


O E 


.٤ص المفردات القرانية»‎ )١( 


ومما يتعلق بعلوم اللغة العربية علم المناسبات» وهو «علم تعرف به 
وجوه ارتباط اجزاء القران بعضها بعص ١‏ › وله أنواع» منها: المناسبة بين 
اول المورة غاا بالخ اة ي الا وال لاء والغاسة ن جک 
فى آية أو فى عدة آيات» إلى غير ذلك من الأنواع. ورغم أن هذا العلم قد 
يشوبه شيء من التكلف والمماحكة» إلا أن غير المتكلف منه ساعد في زيادة 
استيعاب المعاني» «وأعان على الكشف عن جانب من جوانب الإعجاز 
القرآني . .. وفضيلة هذا العلم لم تقف عند هذاء بل تجاوزته إلى تسديد 
الفهوم بتجلية المفهوم» فالمناسبة لا تقل أهمية عن السبب في الإعانة على 
فهم المعنى» وتبين حدود الأحكام»'. 

E E E TEE E EEO TERT 
والتع نف نوها صد الور والمقصود بالوجوه والتطات اورا اال‎ 
القرآن» ومعرفة كيفية الاقتباس من القرآن.‎ 
رابعاً - التدريب على استخراج الحكم واستنباط الأحڪام‎ 

عملية الاستنباط هى عملية متقدمة من أعمال العقل» وتستلزم تشغيل 
الذهن› وتقليت الفكر والنظر› واستحضار المعلومات المخزنة فى الذهن› 
وتفعيل الخبرات السابقة. وله تعريفات كثيرة› وعرفه مساعد الطيار بأنه (ررط 
إشارة أو دلالة مفهوم› أو غيرها. وكل كلام ربط بمعنى الآية فإنه من هذا 
الباب» لان الذي قو ر ن دلت عله ائ نوع من آنواع الدلالة» وقد 
يكون استنباط حكم فقهي» أو يكون استنباط أدب أخلاقي في معاملة الناس»› 
او ق اس اط انوت ود ا کے وو و کون ساط فاد 
E‏ 


(۱) البرهان فی تتاسب الستوّرء مقدذمهة المحقق › ص1۷ . 
(۲) مفهوم التفسير والتأويل» ص°٠٠.‏ 


المرحلة المتقدمة : مرحلة التدبر المتقَن 


وهذه المقدرة المتطورة لا ينبري لها إلا من جاوز المراحل السابقة 
وأخذ قدراً من المعارف والعلوم المتعلقة بالقرآن» وهي منزلة يخوض غمارها 
a E E‏ ي و ل ا 
بعض الصحابة» ومنهم عبد الله بن عباس ويتاء فعن ابن عباس طب : «كان 
عمر يدخلني مع آشياخ بدر. ..» قال: «ما ڊ GS‏ لدا 
e EO‏ الشف ١‏ «قال ب RSET,‏ 
ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا»» وسكت بعضهم فلم يقل شيئاًء فال لي: 
فما تقول؟». قلت: «هو أجل رسول الله ية أعلمه لهء قال #إذا اء صر 
آله لمح4 _ وذلك علامة أجلك - «حَ صد ريك عة كم ڪان 
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واا 4 » فقال عمر: «ما أعلم منها إلا ما تقول» رواه البخاري في كتاب التفسير 


برقم 2۰ 


يقول ابن حجر رحمه الله عن هذا الحديث: فيه جواز تأويل القرآن بما 
e‏ وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم» ولهذا 
قال علي ط4 : أو فهماً يؤتيه الله رجلاً في القرآن»'. 

يقول ابن كثير رحمه الله : «فالواجب على العلماء الكشف عن معاني 
كلام الله» وتفسير ذلك» وطلبه من مظانهء وتعلم و 
لود أَحَد الله كق ادن أونو الك لت لاش ول کي دو وا 
ظُهورهة واا بے م لیا ا ترو که [آل عمران: ۱۸۷]» فذم الله 
E e I E‏ 
أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به» وأن نأتمر بما أمرنا الله من تعلم كتاب الله 
المنزل إليناء وتعليمه» وتفهمه» وتفهيمه»'. 


والمتعلم قد يصل باجتهأاده اف عدد من الاستنباطات واللطائف› مبنية 


(۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري› 4 ص ۷۲. 
(۲( تفسير القران العظيم» ج ص۸. 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


على خلفيته الشرعية والثقافية» ولكن على المربي أن ينبهه على ما يلي : 
- مراعاة الأدب اللائق بالقرآن. 
- استحضار مقاصد الشرع. 
- ربط الاستنباط بأمر لفظي» أو سياقي في النص. 
ولأن هذه القضية مزلة أفهام» ومجلبة أسقام» فقد اشترط السنيدي 
شروطاً للاستنباط لا بد من التزامهاء وهي كما يلي : ) 
أ - سلامة المقصد عند بيان الأحكام. 
ب - معرفة مواطن الاستنباط والنظر. 
ج - إتقان العلوم المؤهلة للاستنباط. 
ا االاغتماداغل الحجة 
ه - مراعاة مقاصد الشريعة وغاية القرآن. 


حكما وآداباً لم تذكر صراحة في النص» وذلك بالتأمل في دلالات الألفاظ 
والمعانى» وإشاراتها وتنبيهاتهاء ومعرفة ما يشابه الأشياء وما يضادهاء وما 
يتفرع عنها. وعلى المربي أن يحث طلابه على الرجوع إلى كتب أهل العلم 
المجتهدين كابن تيمية» وابن القيم» والشاطبي وغيرهم» لأن النظر في 
مؤلفاتهم» وخاصة في المواضع التي يكثر فيها الاستنباط» يزيد الذهن حدةء 
ا ) ) 

وف امالا ا عا ل ا 


- الاستعانة بكتب التفسير بالرأي القديمة والمعاصرة. 


(۱( تدبر القرآن» ن 


المرحلة المتقدمة: مرحلة التدبر المتقن 0 


درا کی اسا اول 
- دراسة أنواع الإعجاز اللغوي والعلمي والتشريعي. 
- دراسة موضوعات علوم القرآن. 
- الإسقاط ولفت المتربي على إسقاط الأية على نفسه» ومدى قربه أو بعده 
عنها. 
ES‏ 
- تدريب الطلاب على طرح أسئلة على النص القرآني» ثم تدريبهم على 
الإجابة عليهاء تحت إشراف المعلم. 
ومن العلوم المساعدة في استخراج الحكم ومعرفة الأحكام» علم 
القراءات» وفي هذا العلم يمكن للمتدبر الإفادة من أوجه القراءات المختلفة. 
ويتصف علم القراءات بمراعاة اللهجات واللغات» وكل كلمة تحوي 
أكثر من قراءة» تتضمن في الغالب معنى زائداء ويؤدي هذا المعنى الزائد إلى 
ثل أك لاي القر انا و قك مو اللا اند ا اف ال ءات ووغه : 
فمنها «إعظام أجور هذه الأمة حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم في 
تتبع معاني ذلك» واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظ» واستخراج 
كمين أسراره» وخفي إشارته» وإنعامهم النظر» وإمعانهم الكشف عن التوجيه 
والتعليل والترجيح› والتفصيل بقدر ما يبلغ غاية علمهم» ويصل إلى نهاية 
7 
خامساً - التربية على نشر (مفهوم التدبر والعلوم المستنبطة منه) 
ي المجالس ٠‏ 
إن تدبر القرآن ينبغي أن يظهر أثره على القارئ» ومن تدبر القارئ أن 
عا ا و ل ره و ع ا ا 


a ق‎ 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


و سر م red‏ ر رر عر ر ر 
۶ مبشق أذ اوو الكت سنه ١‏ لاس رآ کک قندوه وراء 


رر Ea‏ ا 4 [آل عمران: ۱۸۷]. فمن آتاه الله 
E aS E‏ العلم ونشره. 


وفي تفسير الآية السابقة يقول ابن سعدي رحمه الله «الميثاق هو العهد 
الثقيل المؤكد» وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل من أعطاه الله الكتاب 
فة الله آنا ن لاس ما بخاجر ةل مها ع ال ولا ك 
ذلك» ويبخل عليهم به» خصوصا إذا سألوه» أو وقع ما يوجب ذلك» فإن كل 
من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه» ويوضح الحق من الباطل. 
فما الموفقون» فقاموا بهذا أتم القيام» وعلموا الناس مما علمهم الله ابتخاء 
مرضاة ربهم» وشفقة على الخلق» وخوفا من إثم الكتمان. وأآما الذين آوتوا 
الكتاب» من اليهود والنصارى ومن شابههم» فنبذوا هذه العهود والمواثيق 
وراء ظهورهم» فلم يعباوا بهاء فكتموا الحق» وأظهروا الباطل»ء تجرؤا على 
محارم الله» وتهاونا بحقوق الله» وحقوق الخلق» واشتروا بذلك الكتمان ثمنا 
قليلا» وهو ما يحصل لهم إن حصل من بعض الرياسات. والأموال الحقيرة» 
من سفلتهم المتبعين أهواءهم» المقدمين شهواتهم على الحق» #فس ما 
شروت لأنه أخس العوض» والذي رغبوا عنه - وهو بيان الحق» الذي فيه 
السعادة الأبدية» والمصالح الدينية والدنيوية - أعظم المطالب وأجلهاء فلم 
يختاروا الدنيء الخسيس ويتركوا العالي النفيس» إلا لسوء حظهم وهوانهم» 
وکونهم لا يصلحون لغیر ما خلقوا ل 

فالواجب على من أوتي علم التدبر» وتمكن منه» أن يخصص من وقته 


وجهده لنشر هذا العلم» وتوضيح مرادات الله في كتابه» كلما سنحت الفرصة 
لذلك. ومن يفعل ذلك فإنما يفعله تزكية لعلمهء وابتغاءَ للأجر والثواب من الله 


تان ومن دل على هدی فله مثل أجر فاعله. ومن صور نشره ما يلي : 


(۱)( تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرخمن» ص .۷٥‏ 


المرحلة المتقدمة: مرحلة التدبر المتقن 


اء الترومن والحخاض ا ت عن تدر الفرا ن ف الساجاة والمعلاكت. 

ب - المشاركة في البرامج الإعلامية الخاصة بالقرآن» عبر القنوات الفضائية 
و 

ج - إنشاء المواقع القرآنية الخاصة بتفسير القرآن وتدبره عبر الشبكة 
العنكبوتية. 

د - كتابة المقالات فى الصحف والمجلات السيارة عن تدبر القرآن» وربطها 

CB I 


ه - تأليف الكتب المتضمنة لوقفات واستنباطات في تدبر القرآن وفهم مراميه. 


و دو ی ا ی و 
قريب من أفهام الناس» خالل من المصطلحات التي لا يفهمها إلا 


ز - إرسال رسائل تذكيرية في أهمية تدبر القرآن» وكيفيته» وأحواله» ونماذج 
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من أهله» وذلك عبر رسائل الجوال أو غيرها. 


سادساً - تعليم مهارات التفكير 

هناك علاقة كبيرة بين التدبر والتفكيرء وقد حث القرآن الكريم على 
ا وبين أهميته في آيات كثيرة» ونلاحظ الربط الواقعي لحياة البشر» 
ومشاهداتهم اليومية» وانشغالاتهم الحياتية مع الذكاء العقلي» قال تعالى : 
[الرعد: »]٤‏ وقال أيضاً: «وَسَكَر كم أل الماد لقنس الق اشم 
a‏ بأمر اوو ر ا 
واف الیل ولتار وما آل آله مالساي من رَد َا به الارض بعد موتا وتَصريف 


ر م لاورس 


ألريتح ءات لموم يقلو [الجائية: »]١‏ ويقول تعالى: وما أَلْحَيَوةَ لديا إلا ليب 


الفصل الرابع: مراحل تعليم التدبر 


سے ی رل r‏ ا ص ی ~~ رو 
ودار الأخرة حير لين يمون أفلا تَمَقَلونَ# [الأنعام: ۳۲]» وغيرها من 
الانات: 


وها الخدة الكي ر قن التفوض القر اة و كد على إعمال العقل 
التدبر والعمل» فلا بد إذن من التفكير فى الآيات» والتأمل فى ألفاظهاء 
واستخراج معانيهاء وهذه الأمور تمثل جانباً من مهارات التفكير» التي يحتاج 
أن نربي الأجيال عليهاء «وإن الدارس المتبصر للقرآن الكريم يجد فيه آياتِ 
عافزة على مبارسة فدد من ارات التكيرة مها على مل الال 
الحصر : 
e‏ مهارة الإإصغاء. 
ت مهار ةا لاا 
18 س مهارة الربط ب ن الا ات 
٤‏ ت مهارة التفريق بين المختلفات . 
0 2 مهارة الاستنتاج . 
7 مهارة التتبع . 

ولهذا عي كثير من علماء المسلمين بالتفكير» وعدوا تنميته في المتعلم 
E ETE‏ 

E O E COC TT 
«(الملاحظة» التصنيف› ال فت المقارنة» التوقع» الوصف› الاستنتاج›‎ 
التسجيل› تحليل المعلومات› التقويم› الك التطيى: معالحة‎ 


(۱)( دلیل المعلم لتنهنه مهارات التفكير › ص٥‏ . 


المرحلة المتقدمة: مرحلة التدبر المتقن 


المغ وهات ,كتاف :اهاط اكات :ا ر اله ١‏ كا ارح 
الاختلاف» اتخاذ القرارات» حل المشكلات»'. 

ویمکن للمربي آن يربي طلابه على التدبر» وی ديهم هذه المهارة 
بإعطاء ومناقشة تمارين ممائلة لما يلى : 


أ - استخراج آيات تقارن بين أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين. 

ب - جمع الآيات المتشابهة أو القريبة المعنى في وصف نعيم الجنة. 

ج - اكتشاف أوجه الشبه في الآيات التي توضح منهج الأنبياء في الدعوة إلى 
الله. 

ت توقع نهاية الظالمين والمتجبرين من خلال بعض القصص القرآني. 

ه - حل مشكلات الشباب المعاصر فيما يتعلق بالعلاقة مع الجنس الآخر من 
خلال سورة النور. 

aT‏ تحليل آيات عباد الرحمن» ومقارنتها مع حال بعض المسلمين اليوم. 

وعلى سبيل المثال» حين تكون السورة المقررة للدراسة والتدبر هى 


“ 


سورة الكهف» يمكن للمعلم أن يستخدم أسئلة مختلفة مما يتعلق بمهارات 
التفكير» ويكلف طلابه بعدد من الأنشطة التى تنمى هذه المهارات» وذلك 
کا 

E gg NE 4 
منها؟‎ 

8 ما هي القصص الواردة في هذه السورة؟ 


- ماذا تستفيد من قصة أصحاب الكهف؟ 


(1) تدريب المعلمين على تعليم مهارات التفكير بأسلوب التعلم التعاوني» ص1٠.‏ 


الفصل الرابع : مراحل تعليم التدبر 


2 قارن بين صاحب الجنتين في هذه السورة مع قصة أصحاب الجنة في سورة 
القلم؟ 
- حاول تطبيق مواقف الأشخاص في قصة ذي القرنين على الواقع المعاصر؟ 
- استنتح آداب طالب العلم من قصة الخضر مع موسى عليهما السلام؟ 
فا الا نات هن السو رة الف تذل غل التعاوة ف اجار الا عمال 


والمشاریع؟ 

Sl Nalo e < 
السو‎ 

- ارجع إلى مصادر التعلم المختلفة» واكتب الأحاديث الصحيحة الواردة في 
فضل سورة الكهف؟ ) 


- ما هي أقوال المفسرين في مدرسة التفسير بالرأي» عن قضية موقع الكهف؟ 
وا ر اياف ف دلك؟ ) 
- ماهو تقويمك لقصة أصحاب السفينة؟ وما علاقتها بسفينة المجتمع في 
-. اربط بين قصص سورة الكهف» وحال الدجال» والإمكانيات التي أوتيها؟ 
- ما تفسير العلاقة بين الحث على قراءة سورة الكهف كل جمعة» وأخبار 
علامات الساعة؟ 
والطلات المتدررون ف هذه المرحلة المتقدمة ٤‏ يملكون من الا ستعدذادات 
الذهنية»› والقدرات العقلية ما يۇھلهم و الل والفهم لاتب الله 
ومن ثي الاستفادة الا راون ويتديروك› يقول مختار ا والتدير 
يقوم على نشاط عدوم قارات الوقلة ادكو و الل والتضون. 
والاستدلال» وغير ذلك من القدرات التي تعتمد عليها عملية الربط بين أفكار 
المتدير الفاقة والتغان المعة عا ال فاط المرسوهة او المسمرغة ‏ ولهذا 


المرحلة المتقدمة: مرحلة التدبر المتقّن 


كان حضور الذهن من الأمور الضرورية للتدبر. ويعتبر التدبر عملية نمو في 
العقل والسلوك» وفي الثقافة» وفي الاتجاهات والميول والعادات الانفعالية» 
وبذلك يكون التدبر تربية ذاتية بالمعنى الواسع للتربية» لأنه سبيل يؤدي إلى 
تطوير ملكة التفكير واتساع المدارك وزيادة الخبرات» فضلا عن ترسيخ 
الإيمان وتثبيت العقيدة السليمة» وتقويم اللو المعوج› وتحسين العلاقات 
الإنسانية والاجتماعية»“. 


.٠اص دعوة إلى تدبر القرآن الكريم.. كيف ولماذاء‎ )١( 


طرق تربية الذات على التدبر 


مقدمة في التعلم الذاتي 

أولاً - الإخلاص سر النجاح في التدبر والفهم 

ثانياً - الاستعداد النفسي للتدبر 

ثالاً - الدعاء بأن برزقه اله التدبر 

رابعاً - مراقبة الإنسان لنفسه ومحاسبتها أثناء القراءة 

خامساً - تعويد النفس على التأني في قراءة القرآن وعدم العجلة 

سادساً - اعتبار الفرد أنه المقصود (وليس غيره) بكل خطاب 
في القرآن 

سابعاً - ملازمة الورد القرآني 


مقدمة في التعلم الذاتي 


مقدمة ق التعلم الذاني 


كر في المباحث السابقة عدد من الوسائل والطرق التي يتبعها المربي 
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لرن ون شرم ادير لى الري وما الت خن اور 
المتربي في توجيه ذاته نحو التدبر» وكيف يمارس عملياً هذا المفهوم. 
والواجب على المربي أن ينبه طلابه إلى هذا الأسلوب المهم من أساليب 
التربية» وتوجيهه إلى الاستفادة من الوسائل والطرق الذاتية المعينة على 
التدير. 


وهذه الوسائل والطرق يختلف تطبيقها من شخص لأآخر حسب قدراته 
واستعداداته» وهي تعتمد على مقدار الوقت الخد الى لةه للنكن مها 
ويختلف قوة استيعابها بناءً على عوامل متعددة» ترجع إلى خلفية المتربي 
الإيمانية والثقافية» وتتأثر بالمرحلة العمرية التي يعيشها المتربي. وهي ترجح 
في ذلك كلهء بعد توفيق الله» إلى ما يسمى بالتعلم الذاتي» وهذا الأسلوب 
ا ا ر 
الفردية بين المتعلمين» فهم يختلفون في قدرتهم على التعلم» وفي اهتماماتهم 
ودافعيتهم للتعلم» وكذلك في مستوى. تحصيلهم وخبراتهم السابقة» لذلك 
فالتعلم الذاتي يقرر فيه المتعلم متى يبدأء وأين يبداً» ومتى ينتهي» وآي 
الوسائل والبدائل يختار» وهو المسثول عن تعلمه» وعن النتائج التي يحققهاء 
والقرارات التي ا 


(1) أساليب التعليم والتعلم وتطبيقاتها في البحوث التربوية» ص١٠١٠.‏ 


الفصل الخامس: طرق تربية الذات على التدبر 


ومن الطرق الذاتية في تعلم التدبر ما يلي: 

أولأً - الإخلاص سر النجاح في التدبر والفهم. 

اا اا نداد اسي لدي 

ثالثاً - الدعاء بأن يرزقه الله التدبر . 

AEE OE e 

اھا د و النفس على التأني في قراءة القرآن وعدم العجلة. 
Ey‏ الفرد آنه المقصود (وليس غيره) بكل خطاب في القرآن. 
سابع - ملازمة الورد القرآني 


أولاً - الإخلاص سر النجاح ف التدبر والفهم 

إن سر النجاح للحصول على فهم معاني القرآن وتدبره ليس خاصاً 
بالقرآن» بل هو سر کامن في کل الاغمال الضالحة: کک E‏ 
في الأداءء قال تعاإلى: ٭#فل إا أا بسر من وى إل أا کمک له کک 
کر رجا لاء ریہ فلل عباک صللا ر شر بعبادة ریف € [الكهف : ۰.. فلا 
يقرأ المتعلم ابتداء ليقال قارئ» ولا يتفاخر بتدبره» أو برجوعه إلى التفاسير 
وكتب أهل العلم رياءً وسمعة»ء لأن ذلك من أخطر الأمورء التي تؤدي إلى 
بطلان العمل» وذهاب أجره» وزوال ثوابه. فعلى متدبر القرآن أن يذكر نفسه 
دائماً بالإاخلاص› وان يجدد نيته وهو يقرا کتاب الله متأملا أو نرا 


ثانياً - الاستعداد النفسي للتدبر 

_ إن عملية التدبر الحقيقي لكتاب الله يبدأ فعلها من الشخص نفسه» وينتهي 
غاا وا ن ا او ا إو ی اهن ف 
لتعلمها وتطبيقها في واقعه العملي. فهي من التربية الذاتية التي لا يكفي أن 
يقوم بها المعلمون والمربون»ء لأن دورهم ينتهي بالدلالة والتوجيه» ولكن 


التأمل والتآثر يرجع إلى المتعلم بذاته. والسبب أن المتعلم قد يمسك بكتاب 
الله بيديه» أو يتظاهر بأنه يستمع إليه بأذنيه» ومع ذلك تكون القراءة مجرد ترديد 
للألفاظ» والاستماع مجرد لحظات صمت. وهذا ما يؤكد حقيقة أن التدبر من 
العمليات الذهنية العليا التي تحتاج إلى تركيز وانتباه ومجاهدة» فإذا ما نجح 
المتعلم في ذلك تحصل على المقصود» ونال المطلوب بإذن اللهء قال تعالى : 


2 ار ې7 و م 


وبين هدو فيا لديم سملا ولك َه لمم ألمحْيييك [العنكبوت : .]٦١‏ 


نلا بد أولاً من أن توجد الرغبة في التدبر» وتهيئة النفس لقبول ما يتلى 
ويسمع من أيات قرآنية» ومن ثم يحصل التدبر. ومن المتفق عليه لدى 
التربويين على اختلاف مللهم ونحلهمء أن وجود الدافعية للتعلم سبب رئيس 
لحصول التعلم» وآن تحريك القوة الداخلية في الإنسان يولد السلوك 
ويُوجهه» ولذا فإن «فهم القرآن وتدبره يستلزم تفاعلاً من القارئ» فيقرأه 
بخشوع وتمعن» ويتفكر في الألفاظ والكلمات» وأن ينصرف بقلبه وحواسه 
نحو إدراك المعاني العظيمة التي تتضمنها الآيات» فلا يعبث بشيء أبداء ولا 
يسرح بفكره خارج نطاق ما يقرأء» ويقراً قراءة تشرح الصدور» وتستثير 
ا 

والاستعداد النفسي الداخلي يتحقق بتوطين القلب على التدبر» ويصاحب 
ا الا ار ال الات اا ع الاي 
E COT CPN EEE DT‏ 
الضوضاء والأصوات المزعجة» ولا يكون ذهنه منصرفاً إلى الشواغل 
والملهيات» فتبعده عن التأمل في الآيات» والغوص في معانيها. 

وف ا لامور آل ةة ان بكرن الانان ل و ا طافر ا فا فاه 
بالسواك» مستقبلا القبلةء مستعداً لقبول التوجيهات القرآنية» خاشعاً في 
جلسته» متذللاً في قراءته» أشد من تذلل الجندي أمام قائده. 


(۱) کیف نحیا بالقرآن» ص۹۹. 


الفصل الخامس: طرق تربية الذات على التدبر 


وينبغي أن يحرص المتريي على الأوقات الهادئة» والتي تكون فيها النفس 
مرتاحة» وغير متضجرة ولا متعبة» ويتحين أوقات البكور والسحر» فهي من 
ادا لار اتلد 

وإذا ما حصل التركيز القلبي والذهني» نال المتعلم الانتفاع المأمول» 
يقول ابن القيم : «إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته» ولق 
سمعك» واحضر حضور من یخاطبه من تکلم به سبحانه منه اليه فإنه خطاب 
منه لك على لسان رسوله ي قال تعالى: « في ڏَلك ڪي لن کان لم 
م کات اوا شاه 
القلب والفهم»ء ليس بغافل ولا ساه» وهو إشارة إلى المانع من حصول 
التأثير» وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأملهء فإذا 
حصل المؤثر وهو القرآن» والمحل القابل وهو القلب الحي» وؤجد الشرط 
وهو الإصغاءء وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب› 
وانصرافه عنه إلى شيء آخر» حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر»'. 

الا ا ي ا ااي من ن الد ف دل امور 
التالىة: 
أ - الإصغاء السمعي المتأثر بالآيات المتلوة. 
بد التركيز الذهتى والتفكر فى الابات. 
ثالثاً - الدعاء بأن يرزقه الته التدبر 

إن من الأخطاء التربوية الفادحة التي ما زالت تعاني منها مجتمعات 
المسلمين أنها اعتمدت على الأسباب» ولم تركن إلى مسبب الأسباب» 
ولذلك جاتب الصواب والتوفيق الكثير من الجهود التربوية» والمشاريع 
الشخصية» والأمنيات الحياتيةء والعلة في ذلك أن الكثير من العاملين في 


)١(‏ القوائده اين قیم الجوزية› ص۸. 


دعاء المتربى بأن يرزقه الله التدبر 


الميدان التربوي نسوا أو تناسوا أن من أهم الأمور لتحصيل أي مقصود هو أن 
يلتجئ المتربي إلى خالقهء يطلب منه التوفيق والإعانة» على تحقيق ما يتمنى 
ويريد» ولذلك ينبغي عدم إغفال الدعاء في جميع الأمور» ومنها تحصيل 
التفهم والتدبر لكتاب الله. 

ا ق ا و ا ا 
لديه الإمكانيات البشرية والمادية» ومهما اجتهد المربون»ء فلن يظفر المتربي 
ENE E‏ 
بقدر من الله» وما أعطي الإنسان من حظوظ في التدبر فهي بإرادة الله أيضاًء 
فإذا كان الأمر كذلك» وجب على العاقل أن يقرع أبواب السماء» ولا يمل 
من الطرق حتى يتحقق مراده» بل وبعد التحقق. قال تعالی: ودا ساك 
رشدّوت # [البقرة: .]۱۸١‏ 

فن الفعاء الجا لحد اا الإنسان أن يرزقه الله العيش في 
رحاب القران بصدق» وأن ييسر له فهم آیاته وألفاظه» وأن يجعله ربيعاً لقلبه 
وفؤاده كي لا يمل من الجلوس مع القران ومناجاة الرحمن» عن ابن 
مسعود وه أن رسول الله ية قال : (ما صاب أحد قط هم ولا حزن» فقال: 
الل الى عا وان عا واس اناه اض فى كيك ال ف 
ار د الك ل ات مر لك مت ه كت ار ارك في اكه ار 
علمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل 
القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا 
وغمومناء إلا ذهب الله همه وحزنه» وابدله مکانه فرحا) قال: فقيل يا رسول 
الله آلا نتعلمها؟ فقال: (بلی ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها) رواه أحمد برقم ۷۹٩‏ 
وصححه الألباني. 

وقد يستخدم الداعي أدعية مقتبسة من أحاديث الرسول إلا ويسأل الله 
بالقران كالاأدعية التالية: 


الفصل الخامس: طرق تربية الذات على التدبر 


- (اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل). 

- (اللهم ارزقني تلاوة كتابك والعمل به على الوجه الذي يرضيك عني). 

- (اللهم اجعله حجة لناء لا حجة علينا واجعله قائداً لنا وللمسلمين 
والمسلمات إلى الجنة). 


رابعاً - مراقبة الإنسان لنفسه ومحاسبتها أثناء القراءة 

إن مما يدفع للتدبر أن يحاسب الإنسان نفسه» ويكون عليها رقيباء» ليرى 
هل تتفاعل نفسه مع الآيات. أم أن هناك من العقبات والحواجز ما يمنع 
حصول الا ثر التدبري› ثم يسعى لتجاوز تلك العقبات› وتحصيل ال كه التي 
يريدها القرآن» يقول الإمام الآجري: «من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه 
على القرآن». 

فكل إنسان آدرى بحاله من غيره» ويعرف من نفسه»ء ما هى الحالات 
يحتاج الإنسان أن يعرف ما هو الأفود له» والأحسن لصلاح قلبه» ومن هذه 
الحالات ما يلى : 


الحالة الأولى: القراءة من المصحف أو من ظهر قلب 
الأفضل لحاله أن يقرأ من المصحف» أو يقرا عن ظهر قلب. وقد اختلف 


السلف في أيهما الأفضل للتدبرء لكن الإمام النووي أكد أنه" «يختلف 
باختلاف الأشخاص : 


)۱( أخلاق أهل القرآن» ص 
() .الان صا۷. 


معحاسبة الإنسان لنفسه ومراقبتها أثناء القراءة 


ا - يختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة 
في المصحف وعن ظهر قلب. 
ب - يختار القراءة عن ظهر قلب لمن يكمل بذلك خشوعه» ويزيد على 
خشوعه وتدبره لو قرا من المصحف). 
وإذا كانت قراءته من المصحف» فعليه أن يركز النظر في الآيات أثناء 
القراءة» ويطيل النظر فيهاء فذلك أدعى إلى مزيد من التدبر والتأمل. 
الحالة الثانية: القراءة تي الصلاة أو خارجها 
مراقبة الإنسان نفسه في تدبره للقراءة أثناء الصلاة» وتدبره في خارج 
الصلاة» فإن كان تفهمه للمعاني وتأمله في الصلاة أكثرء فإن هذا يحثه على 
الإكثار من الصلوات النوافل» ليزداد تدبره» وإن كانت نفسه تتفاعل مع 
الآيات في خارح الصلاة أكثرء فيكثر من قراءة القرآن في يومه وليلته» وكلما 
سنحت له الفرصة. يقول الإمام ابن تيمية: «القراءة في الصلاة أفضل من 
القراءة في غير الصلاة» ولكن من حصل له نشاط وفهم للقراءة دون الصلاةء 
فالأفضل في حقه ما كان أنفع له. ..» من الناس من يجتمع قلبه في قراءة 
القرآن وفهمه وتدبره ما لا يجتمع في الصلاةء وليس كل ما كان أفضل يُشرع 
لکل أحد» بل کل واحد یشرع له أن يفعل ما هو أفضل له»'. 
الحالة الثالثة: القراءة برفع الصوت أو خفضه 
اأص ر ردا أثر واضح في التفاعل مع الآيات» وتدبرها وتفهم 
معانيهاء ومع أن لكل منهما فضله» استناداً على حديث عقبة بن عامر قال 
سمعتا رسرل اه ا قول الج اهر الف ان كالجاهي بالصةف: الم 
بالقرآن كالمسر بالصدقة) رواه الترمذي برقم ۲٠٠۹‏ وصححه الألباني» إلا أن 
العلماء بينوا أن الجهر أفضل» لقول النبي بي : (ليس منا من لم يتغن بالقرآن 


يجهر به) رواه البخاري برقم ۷٥۲۷‏ . 


) (۱) فتاوی شيخ الإسلام» ج۲۳ ص"٦.‏ 


ذكر النووي التفريق بين الجهر والإسرار» فقال: «جاءت آثار فضيلة رفع 
الصوت بالقراءة» وآثار فضيلة الإسرار»ء قال العلماء: والجمع بينهما أن 
الإإسرار أبعد من الرياء» فهو أفضل في حق من يخاف ذلك» فإن لم يخف 
الرياء فالجهر أفضل» بشرط ألا يؤذي غيره من مصل أو نائم أو غر هما 
ودليل فضيلة الجهر أن العمل فيه أكثر» ولأنه يتعدى نفعه إلى غيره» ولأنه 
يوقظ القلب» ويجمع همه إلى الفكر» ويصرف سمعه إليه. .. فمن حضره شيء 
من هذه النيات فالجهر أفضل»'. | 

وعلی أي حال فالمتربي آدری بنفسه» وهو ينظر في حاله» ويعرف ما هو 
الأنسب له: هل الجهر بالقراءة آم الإإسرار بها. 


الحالة الرابعة: القراءة في المسجد أو خارجه 


مراقبة المتعلم نفسه في مكان القراءة التدبرية» فقد تحصل له آثناء مکوثه 
ا المسحده لکونه ا ع المشغلات الدنيوية» وة الجلوس فی 
المسجد» وقد يناسب المتعلم أن يكون ذلك فى غرفته الخاصة» أو فى مصلاه 
خامساً - تعويد النفس على التأنى وعدم العجلة 

a RL ANE Ca a OAS 
والابحاث والمجلدات› وھی ضرورية لأملاحقة‎ e القضايا الرقنشة‎ 
واللقاءات لتعريف المتعلمين بهذا النوع من لاء وال تمي جانا‎ 
) بالقراءة الضوئية.‎ 


(1) التبیان» ۷1. الأذکار ص۹۱» المجموع ج۲ ص١١٠.‏ 


٠‏ تعويد النفس على التأني وعدم العجلة 


النبي ييه عبد الله بن عمرو بن العاص ويي بألا يختم القرآن في أقل شهر» ثم 
سمح له أن يختمه في أسبوع» حيث قال ية: (اقرأً القرآن في شهر)» فقال 
عبد الله بن عمرو: إني أجد قوة» قال يي: (فاقرأه في سبع ولا تزد على 
5 رواه مسلم برقم .۱۱٥۹‏ 

- ولأن يقرا الإنسان آيات قليلة بان وهدوء» ويظهر أثرها في سلوكهء أفود 
وأجدى من القراءة السريعة ذات المردود الضعيف. يقول أبو بكر الآجري : 
«والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره حب إلي من قراءة الكثير من 
القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه» وظاهر القرآن يدل على ذلك والسنة وقول أئمة 
المسلمين»'. 

TOE‏ القر ا والكلات تاره فة تدر 
وتنساب منه بلا مشقة» فليعود نفسه على الإبطاء في قراءة القرآن خاصة 
وليحرص على تربية نفسه على التدبر كما كان يفعل سلف هذه الأمة. حينما 
سئل زيد بن ثابت: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ قال: حسن» ولان 
أقرآه في نصف شهر أو عشر أحب إلي» وسلني لم ذاك؟ قال: فإني أسألك؟ 
قال زید: لکن اندترة وأقف عليه» أخرجه مالك في الموطاً ج١‏ ص٠٠۲.‏ 

وحين يلتزم المتربي بالقراءة المتأنيةء الهادفة إلى التدبر والتأمل» يربي 
في نفسه عدم الاستعجال في القراءةء وعدم الحرص على إنهاء السورة 
والجزء. أما إذا كان مستعجلاً فلن يُحصّل فوائد القرآن وثماره من الخشوع 
والتلذذ والهداية الشاملةء يقول الحسن البصري : «يا ابن ادم! كيف يرق قلبك 
وإنما همتك في آخر السورة»”'. 

ع ا ا ا اي ا ر 
يقرؤه للتلاوة أو الحفظ› فإن هذا سيصبح عادة وسجية طبعية في سلوكه» 


)١(‏ أخلاق حملة القرآن وأهله» ص۹۸. 
)۲( مختصر فيام الليل» ص۰١۱‏ . 


الفصل الخامس : طرق تربية الذات على التدبر 


ولأن يداوم الإنسان على التدبر المستمر لآيات محدودة» أحب إلى الله من أن 
يتدبر فترة من الزمن ثم ينقطع» عن عائشة و قالت: أن رسول الله َيه قال : 
(سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدخل أحدَكم عمله الجنة وأن أحب الأعمال 


الله أدومها وإن قل)» رواه البخاري في كتاب الرقاق برقم .1٤٦٤‏ 


ولذا ورد في الأحاديث النهي عن أن يختم الإنسان في آقل من ثلاث 
وذلك لما يؤدي إلى فقدان التدبر» يقول الشيخ ابن باز: «المشروع للمؤمن أن 
يعتني بالقران» ويجتهد في إحسان قراءته» وتدبر القران» والعناية بالمعاني› 
ولا يعجل» والأفضل آلا يختم في أقل من ثلاث هذا هو الذي ينبغي حسب 
ما جاءت به السنة ولو في رمضان»”'. 


سادساً - اعتبار الفرد أنه المقصود (وليس غيره) بكل خطاب ف القرآن 


قد يخدع بعض القراء أنفسهم عندما يستمع إلى الآيات أو المواعظ› 
وينسبها إلى غيره من الناس» ولذلك تجده على حالة واخدة على الدوام» 
وتمر الآيام والسنون وهو لم يتقدم ولم يتحسن في الإيمان والسلوك» بل ريبما 
بتأخر. والواجب أن يقرا المتربي القران آو يستمع إليه وهو يشعر بالخطاب 
الإلهي وكأنه موجه له شخصياء وليس لغيره من الناس» فيقف أمامه طويلا» 
ويفتح له منافذ قلبه وفكره» تحقيقاً للاستجابة المباشرة والتأثر الفوري. يقول 
القاسمي : «يقدر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن» فإن سمع أمراً أو نهيا 
قدر أنه المنهي والمأمورء وإن سمع وعدا أو وعيداً فكذلك» وإن سمع 
قصص الأولين والأنبياء علم أن السمر غير مقصود» وإنما المقصود أن يعتبر 
بها» ويأخذ من تضاعيفها ما يحتاج إليه» وإذا قصد بالخطاب جميع الناس» 
فهذا القارئ الواحد مقصود» فما له ولسائر الناس» فليقدر أنه المقصود» قال 


ج 
ٍ ا 
ر + 


ر« 4¢ ر رو سے ي 2 . ر I‏ ر س ع 2 DE‏ ر 
تعالی: #قل ای کیء اک سید فل اله شید بی ویک وأو إل هنا قران لأنذركم 


)١(‏ الجواب الصحيح عن أحكام صلاة الليل والتراويح» ص۲۷. 


اعتبار الفرد أنه المقصود بكل خطاب فى القرآن 


ہی ومن ب ایتک لتشہدوة أت مح و ءالهة أحری فل ل اشد فل إنما هو إله ويد 
و ری م نشرک 4 [الأنعام: 0 

قال محمد بن کعب القرظی : «من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله وإذا قدر 
ذلك لم يتخذ قراءة القرآن عمله» بل يقرؤه كما يقرا العبد كتاب مولاه» الذي 
كتبه إليه» ليتأمله ويعمل بمقتضاه»”. 

وعلى القارئ أن يعود نفسه على التساؤل أثناء القراءة» ما المقصود بهذه 
الكلمة؟ وماذا يراد بهذه الجملة؟ وما الذي تعنيه هذه الآية؟ ويكررها أثناء 
التساؤل عله يصل إلى حالة من حالات التدبرء فإن لم يجد إجاباتِ لتساؤلاته 
رجع إلى كتب التفسير يستخرج الإجابة منهاء أو اتصل بأحد العلماء ليبصره 
بالمقصود منها. 
بأحكامه» وقلبك بفهم معانيه» وسرك بالإقبال علیه»". 


يقول الإمام النووي: «وإن من كان قبلكم روا القرآن رسائل من ربهم 
فکانوا یتدبرونها باللیل»› وینفذونها بالنهار»““. 

وإذا ألزم المتربي نفسه بإسقاط الآيات على واقعه» فإن هذا مظنة أن 
يعترف بأخطائه» ويحس بتقصيره» ويغير من حاله إلى الأحسن» ويكون فعلا 
ممن قال الله فيهم #يتَلوتمٌ حى تلاوتو يقول أبوبكر الآجري: «فالمؤمن 
العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن فكان كالمراة»ء يرى بها ما حسن من 
فعله وما قبح فیه» فما حذره مولاه حذره» وما خوفه به من عقابه خافه» وما 


رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه» فمن کانت هذه صفته» أو ما قارب هذه 


)۱( مو عظة لسن من إحياء علوم الدين › ص .۸٤‏ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن» ج۹٠‏ ص۸". 
(6) التبيان فى آداب حملة القرآن» ص٤٤.‏ 


الفصل الخامس: طرق تربية الذات على التدبر 


E O IR SP TO DT TT 
ورا ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونقع أهله» وعاد على والديه‎ E 
EE وعلی ولده کل خير في الا‎ 


سابعاً - ملازمة الورد القرآني 
أمر الله عباده المؤمنين بتلاوة القرآن فقال: # نا برت آن أعبد ر 
ا اا ا ل 


E‏ عل سرام ra‏ ا 


الات فس اهن فنا ري ا ومن صل فمل ِنَم آنا من a‏ [النمل: 
LAF‏ 
فتلاوة القرآن من الصلة بالله» ولكل فرد طريقته في الاتصال بكتاب الله 
المهم أن تكون الصلة دائمة» ويتحقق آثرها التربوي في النفوس» وأن يتفق 
و كثرة الت فى التلاوة وأجرها العظيم› ا أن الشارع لم حدد 
تدرا ميا هن القراة يلرم لكل ممل راء ولك لان ظروف القاين 
وأحوالهم تختلف في كل زمان ومكان» بل إن مقدراتهم وانشغالاتهم تختلف 
من د شخص لاخر. 
ويقترح أحد المربين أن يكون للمتربي عدة وراد أو عدة طرق للتعامل 
ا - ورد التلاوة» ا ا ن دك را ول 
ب SS E‏ فاد اا و من القرآن» ويتعهد 
ما يحفظ بالمراجعة حتى لا ينساه. 


(۱) أخلاق أهل القرآن» ص١۸.‏ 
(۲) کیف ننتفع بالقرآن الکریم» ص۱١١ .١٠١‏ 


کے ب ورد الاستماع»› ويیستحسن أن ينتقي المرء القراء الد تحت الاستماع 
إليهم» ويأنس بأصواتهم» وينشرح قلبه لتلاوتهم» ويمكن الاستفادة من 
الوقت الذي يقضى أثناء قيادة السيارة. 


د ت ورد الدراسة» وهو أن يدرس معاتى ما يحفظ أولاة ويسعى لأن يقرا 
قراءةً واعية - مرة في الأسبوع مثلاً - في كتاب تفسير يختاره» لأن القصد 
من التلاوة أن تكون مع الفهم. 

ه - ورد المدارسة» وهو أن يجتمع مع غيره في مكان معين» والمسجد 
أفضل الأمكنة» لتدارس القرآن الكريم» فیتلون مقداراً معینا» ثم يقرؤون 
تفسیر ما تلوه في کتاب تفسیر يختارونه» ٿم يتساءلون فيما بينهم عن 
المعاني» ويعلقون» ويسألون» ويجيبون. 


و - وردالتدبر» وهو الوقوف مع الآيات والتأمل فى معانيها ومدلولاتهاء 
وتكرارها أحياناء» والرجوع إلى تفسيرها لتوضيح الغامض» واستلهام 
المعانى. 

ومما يعين على ملازمة الورد القرانى أن يتخذ الإنسان لنفسه الصاحب ذا 
اله اة لان الانيان فلل ية كير ا خو ا و نها اکل :الات من 

الخنم القاصية› فال ا د ی ا ا و و 

الآخر على البر والتقوى مع كتاب الله» ومن صور التعاون بينهما ما يلي : 

ج قرا الأول ويستمع الثاني» اد لان ال رار فينتفع كل منهما من 

صاحبه» وهذا الأسلوب هو الذي كان يستخدمه رسول الله ويو مع 


_ حفظ آيات وسور معينة» ومراجعة ما لديهما من محفوظ من كتاب الله. 


الفصل الخامس: طرق تربية الذات على التدبر 


- قراءة مشتركة في كتاب مختصر في تفسير القرآن» وتدارس معاني الأيات 
المقروءة. 

- البحث الفردي في كتب التفسير عن معنى اية من كتاب اللهء ثم الاجتماع 
لتدارس الفوائد المأخوذة من تلك الكتب. 


الخاتمة 


أولاً - النتائج 

أهم نتائج الفصل الأول 

- التدبر هو النظر في عاقبة الأمور والتفكر فيه» وتدبر القرآن تفهم معاني 
ألفاظه» والتفكر فيما تدل عليه آياته» وهو وسيلة مهمة في زيادة التقوى 
والإيمان في القلوب. 

- تبين لنا من خلال هذا الكتاب ضرورة تعليم التدبر للأجيال كي يظهر في 
سلوكهم وأخلاقهم» ويكونوا حقاً من أهل القرآن. وعلى جميع المربين أن 
يبذلوا له الجهود والأوقات» وأن تستخدم الأساليب التربوية لخرسه في 
نفوس المتربين. 

- إن التدبر يستحق أن يكون علماً منفصلاً من علوم القرآنء بل من العلوم 
المعاصرة التي تفرد لها المؤلفات والكتابات الخاصة» ويستحق أن تنشاً له 
المؤسسات التربوية» وتكون مستقلة عن غيرها من الجهات التعليمية» شأنه 
في ذلك شأن حلقات التحفيظ القرآئيةء وهو أيضاً علم يستحق أن يطبق عليه 
منهج المواد الدراسية المنفصلة. 

أهم نتائج الفصل الثاني 

- طرق التعلم تيسر وتفيد في تحصيل التدبر» وتعين في اكتساب أحد أشكال 
التعلم الثلاثة» وهذه الأشكال هي: اكتساب سلوك جديد» التخلي عن 
سلوك» تعديل سلوك. 


الخاتمة 


من القواعد الأساسية لتعليم التدبر ما يتعلق بطرق التدريس ما يلي: العناية 
امه التربوي»› مراعاة التدرح في تعليم التدبرء التحضير الجيد للدرس 
القرآني» استخدام أسلوب التعلم التعاوني» استخدام الوسائل التعليمية 
اة 

من القواعد الأساسية لتعليم التدبر ما يتعلق بالمحتوى التدريسي ما يلي : 
أهمية الاستعاذة للتدبر» شرح الكلمات والجمل والآيات» ربط أحكام 
التجويد بالمعانى» الموعظة والتخدير من الذنوب الصارفة عن التدبر» 
إدراج حصة التدبر في الدرس القراني» التربية على شكر نعمة التدبر. 


أهم نتائج الفصل الثالكث 


من القضايا التعليمية المهمة تعليم الاستماع والإنصات لتدبر القرآن» 
وتضمن الكتاب التأكيد على مهارة الاستماع وأهميتهاء ووسائل تعلميها 
وتدريب المتعلمين عليهاء» وكيفية تنميتها. 

سس الاستماع التربوي هي : التهيو الذهني والنفسي قبل الاستماع» عدم 
انشغال المتربي بما حوله»ء التفكر أثناء الاستماع» الخشوع والبكاء أثناء 
اللاستماع» التفاعل الحسي والمعنوي. 

من آثار الاستماع التربوي للقرآن: الفهم الصحيح» والشثواب الجزيل› 
وتحصيل الهدى والبركة والرحمة. ) 

من وسائل تربية ملكة الاستماع لدى المتعلمين: مراعاة المتعلم لأسس 
الاستماع» تعويد الطلاب على جلسات الاستماع من الاخرين»› استثمار 
بعض أوقات الفراغ» المناقشة والمحاورة بعد الاستماع. 


أآهم نتائج الفصل الرابع 


الخمارسة العملةء ومرخلة التدث المتقوة وتلاف حذة المراعل خب 


الخاتمة 


- تشمل مرحلة التهيئة القلبية ما يلي: تعريف المتربين بمفهوم تدبر القران 
وأهميته» الترغيب في التدبر» التشجيع والتحفيز التربوي على التدبرء 
ارت من ادن اليد على الل وال بالران ر ين 
الصوت به» عرض القصص القرآني بأسلوب ميسر» إلزام الطلاب بمصحف 
المتدبرين» الرحلات والبرامج الترويحية الهادفة المعينة على التدبر. 

I 
الروت فرت لاله الر ف با اء اله الخ رطا ابات القرانة‎ 
بالسيرة النبوية»ء الترغيب في قيام الليل»ء إبراز القدوات والنماذج‎ 
SE E OS o ED) 
التلير وا وال‎ 


الابتداء والوقف» التوجيه للتعمق في علوم اللغة العربية» القدرة على 
المستنيطة منه» تعليم مهارات التفكير. 
أهم نتائج الفصل الخامس 
- يعد مفهوم التعلم الذاتي من أساليب اكتساب مهارة التدبر» وعلى المربي أن 
يوجه طلابه لهذا المفهوم. 
٠‏ الطرق الذاتية التي يستخدمها المتربي مع نفسه ليكون ممن يتدبر كتاب الله 
الكريم ما يلي: الإإخلاص» الاستعداد النفسي للتدبر» الدعاء بأن يرزقه الله 
الكدبر اة الانان فيه محا سا آنا ءار ا2 ترك لفن لن 
التأني في قراءة القرآن وعدم العجلةء اعتبار الفرد آنه المقصود (وليس غيره) 
بكل خطاب فى القرآن» ملازمة الورد القرانى. 


الخاتمة 


ثانياً - التوصيات 

- من المناسب وضع مفردات تفصيلية خاصة لكل مرحلة» تصلح منهجأ متبعا 
يأخذ به معلم القرآن مباشرة ويطبقه مع طلابه. ويستفاد في ذلك من الوسائل 
المقترحة» ومن عناوين الموضوعات. 

- إلقاء موضوعات هذا الكتاب على المهتمين بتربية الأجيال»ء ففي ثناياه تنظير 
علمي يعين المشرف والمربي والمعلم على وضع مفردات مناسبة للطلاب»› 
فيختار منها ما يرى إمكانية تطبيقه» وما يظن آنه الأحوج لمن يدرسهم 
ویربیهم. 

- عقد جلسات خاصة بين الوالد وأبنائه لتطبيق ما ورد في هذا الكتاب من 
آسالیب تعينه في تربیتهم على تدبر كتاب الله الكريم. 

- إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات التربوية النفسية في الموضوعات التي 
آشير إليهاء أو لم تفصل في هذا الكتاب. 


aa I mark 


المصادر ڪڪ 


القرآن الكريم 


ی ی ان ن ا و 
مصححة ومرقمة ومرتبة حسب المعجم الجفهرشن وتحفة الأشراف وماخوذة 
من صح النسخ. بإشراف ومراجعة فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل 
الشيخ. الرياض: دار السلام» ط١١٤٠.‏ 


المراجع 
| - الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن بن محمد السيوطي. القاهرة: 
EDT El‏ 


ا أخلاق آهل القرآن» اوی خد بن الخسي الآجري (ت .)۳٣۰‏ 
O TT E E‏ 


الطائف : محتبة المؤيد» ط۸١٤۱.‏ 


٤‏ - إرشاد النقاد إلى تيسير الاأجتهاد (الرسائل المنيرية)» محمد بن إسماعيل 
DR EE E O Dl‏ 
0 ~~ اساشا ت اقام والتقويم في التربية والتعليم»› د غانم العبيدي ود. 


۱۱ 


۲ 


88 
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10 


المصادر 


أساليب التعليم والتعلم وتطبيقاتها في البحوث التربوية» د. عفت 
مصطفى الطناوي. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» ط۲٠٠٠.‏ 

أسس بناء المناهج التربوية وتصميم الكتاب التعليمي» د. محمد محمود 
الخوالدة. عمان: دار المسيرة» ط٥ ٠٤١‏ . 

إسهام جمعيات تحفيظ القران الكريم في بناء الأجيال» الواقع 
والمأمول» إعداد: عبدالمعين محمد إكرام. سجل أوراق العمل للملتقى 
الثاني للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم (أساليب وتقنيات تحقيق 
اراو ن ص 4 ١ ١‏ الم ون اة ال لفط القران 
الكريم بمحافظة جدة ۲١‏ _ ۲۷ رجب ۲٢‏ 

أضرل الترة ا اة ا لد غامد الخار م اة ال طف 
التربوية. المدينة المنورة: دار الزمان للنشر والتوزيع» ط١١١٤٠.‏ 

أصول في التفسير» الشيخ محمد بن صالح العثيمين» الدمام: دار ابن 
القيم» ط۹١۲٤١.‏ 

الاعتصام» إبراهيم بن موسی الشاطبي (ت٩۷۹۰).‏ مكة : دار الارت د .تا 
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
(ت۱٥۷).‏ تحقیق وتصحح وتعليق محمد حامد الفقي. بیروت : دار 
المعرفة› د. ت 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية (ت۷۲۸). تحقيق ناصر العقل. الرياض: مكتبة 
ATEN‏ 

بدع الناس في القران» أبو نس علي أبو لوز. الرياض: دار الوطن» ط١١٠٤٠.‏ 
البدع والحوادث الإمام أبو بكر بن محمد بن الوليد الطرطوشي 
(ت0۳۰). ضبط نصه وحقه وعلق عليه : علي حسن الحلبي. الدمام: دار 


المصادر 
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۱۸ 


۲١ 


۲۲ 


۲۳ 


۲٤ 


Yo 


۲٦ 


البرهان في تناسب السور» للإمام الحافظ أحمد بن إبراهيم بن الزبير 
محمد بن سعود الإسلامية» إدارة الغقافة وال ط .۱٤۰١۸‏ 

البرهان في علوم القرآنء الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» 
تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم. بیروت . دار الفكرء س ۳: ١١٤ا.‏ 
التاويل فى كغاء التتزيل: عبدالعزيز محمد سندي. مكة: | لمصنع 
السعودي» ط۲ .۱٤۲‏ 

الان ق اذاتا خملا القراد ایو زكرا تخ ن شرف الد النووي: 
حققه وخرح آحادیثه بشیر محمد عیون. دمشق: دار البیان» ط۳١١٤٠.‏ 
التبيان في أقسام القرآن» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت١١۷).‏ صححه 
وعلق على هوامشه محمد حامد الفقى. بيروت : دار المعرفة» ط۲٣٥‏ ۳ا. 
بیروت . مؤسسة التاريخ› ط١ .١٤۲۲‏ 

التحفة العراقية في أعمال القلوب» شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين 
أحمد بن عبدالحليم المشهور بابن تيمية (ت۷۲۸)ء حققها سليمان 
الحرش. الرياض: دار المعراج الدولية للنشر» ط١١٤٠.‏ 

التربية وطرق التدريس» آ. صالح عبدالعزيز ود.عبدالعزيز عبدالمجيد. 
القاهرة: دار المعارف»› ط۹۷۹٠.‏ 

E E E E E OR E AT EE 
) ET Ta 
تدبر القرآن» د. صالح بن فوزان الفوزان. الرياض: دار القاسم»‎ 
| .۱٤۱۹ط‎ 
تدريب المعلمين على تعليم مهارات التفكير بأسلوب التعلم التعاوني»‎ 
.٠٤١١ط إبراهيم بن أحمد مسلم الحارثي. الرياض: مكتبة الشقري»‎ 
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المصادر 


الدليل ال تعليم کات الله الجليل» حسانة نبنت محمد اض ف 


وا ال ل 

دلیل المعلم لتنمية مهارات التفكير» كلمة معالي الوز ري الر ناص :-وزارة 
التربية والتعليمء التطوير التربوي» ط١٥١٤٠.‏ 

ذيل طبقات الحنابلة» عبدالرحمن بن رجب الحنبلي» بيروت. ط١١٤٠.‏ 
زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن آبي بكر بن قيم الجوزية. حقق 
نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر 
روط روك تة ارال O AN as‏ 
الرحلات والمخيمات وأثرها الدعوي والتعليمي والتربوي» عبد الله 
قاسم الوشلي. بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» ط١٠١٤٠.‏ 

ا هول ا ةا الاك تق خب ال خي الاغطمى: 
رالا 7ت 

سنن القراء ومناهح المجودين»› د. عبد العزيز بن عبدالفتاح القارئ. 
اله لار 2 

سيكولوجية التعلم بين النظرية والتطبيق» د. سيد خير الله ود. ممدوح 
الكناني. بيروت: دار النهضة» ط۹۸۳٠.‏ 

صحیح مسلم بشرح النووي» يحي بن شرف الدين النووي (ت٦۷٦).‏ 
طرق تدريس مواد التربية الاسلامية» د. عدنان باحارث. جدة: دار 
المجتمع› AEN Th‏ 

علم التجويد: أحكام نظرية وملاحظات عملية تطبيقية» د. يحي 
عبد الرزاق غوثاني. DD CO E CE‏ 

علم التجويد للمبتدئين» أبو عبدالرحمن جمال القرش. الدمام: دار ابن 
الجوزي»› ط .٠٤١٤‏ 


المصادر 
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-_ ۷ 
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علم اللغة النفسي» د. عبدالمجيد سيد أحمد. الرياض: جامعة الملك 
سعود» ط۱۹۸۲. 

علم النفس› کا خی يحي . الاركل: داز وال لل طا ا 

غاية المريد في علم التجويد» عطية قابل نصر. القاهرة: بدون دار نشر» 
ط٤‏ : .١٤)١٤‏ 

فتح الأقفال بشرح تحفة الأطفال» الشيخ العلامة سليمان بن حسين 
الجمزوري. حققه وقدم له وعلق عليه: عبدالعزيز محمد الجربوع. 
NEB eS ml‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن محمد بن حجر العسقلاني 
(ت .)١ ٠٥۲‏ الرياض: مكتبة الرياض. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن 
علي الشوكاني. تحقيق سيد إبراهيم. الرياض: دار زمزم» ط١١٤ا.‏ 
ال ا ااا ب ع فاد الان ب كي هر ور 
الحديث» (د» ت). 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» العلامة المحدث محمد المدعو 
بعبد الرؤوف المناوي. بیروت: دار المعرفة» ط۲: ..۱١۹۱‏ 

الفوائد» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت١٥۷)»‏ بيروت: دار 
الفاسن طا 

القطع والائتناف» أبو جعفر النحاس. تحقيق د أحمد العمر. مطبعة 
العاني» ط۹۸١٠.‏ ) 

راغت الحدبر الال لكاتب اة عغز وجا ا0ت اغ ال ر حه 
O‏ 
وا ر جا ور اا ا 
عفان» ط۷١٤۱.‏ 


- ۷۱ 


E 


_ V1 


4 


N 


۷ 


VA 


- ۷۹ 


- A! 


المصادر 


القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القران» عبدالرحمن بن ناصر السعدي 
( ت٣‏ ۱۳۷). اعتنی به خالد بن عثمان السبت. الدمام: دار ابن الجوزية› 
ENE‏ 


یروت . ٠‏ دار الکتات ار "Th‏ . 

كيف تحفظ القرآن الكريم: قواعد أساسية وطرق عملية»ء د. يحي 
عبد الرزاق الغوثانى. جدة: دار نور المكتبات» ط۲: .٠٤١١۸‏ 

كف تدر اران وار ا خمد مرل روت دار الشات الاسلامة 
طه: .۱٤١٤‏ 

كيف نحيا بالقرآن» نبيه زكريا عبدربه. الدوحة: دار الحرمين للنشره 
ط۳ .۱٤١‏ 

كيف ننتفع بالقرآن الكريم .. خطوة نحو تدبر أمثل» د. أحمد البراء 
لارا جد داز اور ا لكا 5 7 

لمحات فى وسائل التربية الإسلامية وغاياتهاء د. محمد أمين المصري. 
روت داو الک ::2 ۱۳۹۸ 

مباحث في علوم القران» مناع القطان. الرياض: مكتبة المعارف. ط۲: 
۷ 

المبادئ العامة لل محمد القزاز وصالح الشهري. الا د 

المعراج الدولية ال طط .١٤١١١‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸). 
القاهرة: مكتبة ابن تيمية› (د.ت). 

مختصر قيام الليل للمروزي› أحمد بن علي المقريزي› بيروت : مكتبة 
المنار» ط۳ .٤‏ 


المصادر 
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_ AV 


- AA 


A۹ 


مختصر منهاج القاصدين» أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. تحقيق 
على ال گمال: دار عمار» طا .١ ٤١‏ 

المدرسة الابتدائية: أنماطها الأساسية واتجاهاتها العالمية المعاصرةء 
محمود شفیشق واخرون. الکویت: القلہم» ط٣۹٠.‏ 

المجموع شرح المهذب» يحي بن شرف النووي. تحقيق محمد نجيب 
المطيعى. بہروت . دار إحياء الترايت العربی › ط٥ .١٤١‏ 

المحرر في علوم القرآن» د مساعد بن سليمان الطيار. جدة: جمعبة 
تحفيظ القران الكريم بمحافظة حده» مرک الدراسا ت والمعلومات 
القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي. ط۷١٤٠.‏ 

الرازي» إخراج دائرة المعاجم في مكتبة لبنان. بيروت: مكتبة لبنان» 
ط۱۹۸۸. 

مختصر الفوائد. محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت۱٥۷).‏ اختصار: 
أحمد عثمان مزيد. الرياض : دار الوطن› ط۳: ٠٤١۷‏ 

الأمدينة : دار حضصر › ط۲ : .٤۲۷‏ 

مسند الإمام أحمد» أحمد بن حنبل الشيباني. دار إحياء التراث» ط۲: 
۱„ 

مشروع الحياة من جديدء إعداد: د.أسماء بنت راشد الرويشد. سجل 
الببحوث وأوراق العمل للملتقى الثالث للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن 
الكريم بالمملكة (الجمعبات والمجتمع)» ص ص ۹۱۹ - .0٤١‏ الجمعية 
الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الریاض ۲۲ ۲٤‏ ربيع الأول 
EA‏ ) 


۹۲ 


۹۳ 


۹٤ 
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۹۷ 


۹۸ 


۹۹ 


المصادر 


المصباح الو قدت ان کی إعداد جماعة من العلماءء 
والتوزيع › طط AE‏ 


مصنف ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد أبي بكر بن أبي شيبة. باكستان: 


إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» ط١١٤٠.‏ 


مع القرآن وحملته في حياة السلف الصالح»› عبيد الشعبي. الرياض: د 
اللا 


.٠٤١١ ط‎ 

مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة.. مفاتيح لتحقيق التدبر الأمثل» د. 
خالد بن عبد الكريم اللاحم. الرناض: دون دار رة ط۱۲5 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر بن 
زید. الدمام: دار ابن عفان» ط١١٤٠.‏ 

المفردات القرآنية» علي محمد سلام. الاسكندرية: مركز الاسكندرية 
للکتات» ط[ ۲٠٠٥‏ . 


مفهوم التفسير والتآويل والاستنباط والتدبر والمفسر» د. مساعد بن 
سليمان الطيار. الدمام: دار ابن الجوزي» ط١١٤٠.‏ 


من الاآثار الإيمانية لتعليم وتعلم القرآن الكريم على الفرد والمجتمع› 


إعداد: د.شعبان رمضان مقلد. سجل البحوث وأوراق العمل للملتقى 


الثالث للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمملكة (الجمعيات 


والمجتمع)» ف - 1۸. الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم 
بمنطقة الریاض ۲۲ ۲٤‏ ربيع الأول ٠. .١٤١۸‏ 


المصادر 


٠١‏ -_ المنهج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» محمد الحمود النجدي. 
الكويت: مكتبة الإمام الذهبي» ط١١١٤٠.‏ 

١‏ --_ مناهل العرفان فى علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني. القاهرة: 
دار لفك 6دت 

١‏ - المنهح الدراسي المعاصر: المفهوم - السس - المكونات - التنظيمات› 

i‏ - منهج تدبر القرآن» ی ا ا ار ضار ار 
والتوزيع› ط٥ .١٤۲‏ 

اد ارات اللدرهن ف الجاقا ت ال اک غل ن ابرا الرهراي 

٠٠٠١‏ _ الموافقات من أصول الشريعة» إبراهيم بن موسى الشاطبي. بيروت : دار 

١‏ _ النباً العظيم: نظرات جديدة في القرآن» د. محمد عبد الله دراز. 
الکویت: دار القلم» ط٤: .٠١۹۷‏ 

۷ -_ النشر فى القراءات العشر» الإمام الحافظ أبي الخير محمد الدمشقي 

۸ -_ النمو من الطفولة آلف المراهقة› د. محمد جمیل منصور› ود. فاروف سيد 
عبد السلام. جدة: .محتنات تهامه ط۳ : ۱٤٤۴۳‏ 

۱۹۹ الوسائل التعلىمية وعلاقتها بتقبل الطالب للمادة :الد راه د اضر رن 
AEB U E‏ 


١‏ _ الوسيلة لحفظ القرآن الكريم : دليل المعلم والطالب» عبد الرحمن بن 
محمد بن ملوح. جدة: دار الوسيلةء ط١١٤٠.‏ 


الموضوع 


تقدیم الاستاد الدكتور ناصر بن سليمان العمر educa‏ 


ج ب 


E RE OE TO EEE EE E RENAE مود مه‎ 


أولاً: العناية بالتمهید التربوي e‏ و 
ثانياً: مراعاة التدرج في تعليم التدبر n‏ 
الا : التحضير الجيد للدرس القرآني E‏ 


رابعاً: استخدام أسلوب التعلم التعاوني OEE‏ 
خامساً: استخدام الوسائل التعليمية المناسبة e‏ 


المبحث الثاني : قواعد أساسية تتعلق بالمحتوى الدراسي 


أولا: أهمية الاستعادذة للتدبر 6 eee SSE‏ 
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wa©cauoccGcGccénsoscscécscecteéecvceévnoeۍe‎ 
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NOeOCVNOLHLSLDGVGDGONGCDGGCODSEORe 


الموضوع 


رابعاً: الموعظة والتحذير من الذنوب الصارفة عن التدبر o‏ 


خامساً: إدراج حصة التدبر في الدرس القرآني o‏ 


ساد ا ول کک ا ادر E‏ 


المبحث الثاني : أسس الاستماع التربوي O A‏ 
المبحث الثالث: آثار الاستماع التربوي E‏ 
الميحث الرابع : وسائل تربية ملكة الاستماع ED‏ 


کک ك جہ والتحفيز التربوي على التدئزن ER‏ 6ا ةو 


ka a aS 
e SS a ا : عرض القصص القرا اسلوت‎ 


اا ات د ی و e‏ 


ثامناً : الرحلات والبرامج الترويحية الهادفة المعينة على التدبر a‏ 


الجا و ا e O‏ 


الموضوع 


السا 
أولاً : استخدام أسلوب التكرار yy‏ 
ثانياً : استخدام أسلوب ضرب الأمثال a‏ 
اا اعرف اسما اله الح N‏ 
a AOE SLES Eb‏ 


المرحلة المتقدمة: مرحلة التدبر المتقن SSE EES‏ 
الوسائل 


f 


O E O تغاح فراغك الفدر‎  الوأ‎ 


ا التو جيه للتعمق فى علوم اللغة العربية O ODE‏ 
رابا :درس اغى امراج الحم واستداط الاحكاء e‏ 


خامساً: التربية على نشر (مفهوم التدبر والعلوم المستنبطة منه) في 
a o‏ 


سادساً: تعليم مهارات التفكير O‏ 


الفصل الخامس: طرق تربية الذات على التدبر ay‏ 


الغا ان يرق ا الد O‏ 
a E O PAE‏ 
خامساً: تعويد النفس على التأني في قراءة القرآن وعدم العجلة î‏ 
سادساً: اعتبار الفرد أنه المقصود (وليس غيره) بكل خطاب في القرآن . 
سابعاً: ملازمة الورد القرآني O‏ 
الخاتمة: النتائج والتوصيات E E E‏ 
المصادر PO EOE EOP OE FEE‏ 


من اإصدارات مركز الدراسات والمعلومات القرآنية 


مجلة معهد الامام الشاطبي للدراسات القرانية (مجلة 
علمية محكمة نصف سنوية صدر منها الأعداد .)٤ - ١‏ 
مفاهيم قرآنية في البناء والتنمية: أ.د. عبد الكريم بكار. 
ضمن سلسلة القرآن وقضايا العصر .)١(‏ 

المحرر في علوم القران: د. مساعد بن سليمان الطيار. 
ضمن سلسلة المقررات الدراسية (1) - الطبغة الثانية. 

منهج الاستنباط من القرآن الكريم: فهد بن مبارك 
الوهبي. ضمن سلسلة الرسائل الجامعية .)١(‏ 

شرح المقدمة الجزرية: أ.د. غانم قدوري الحمد. ضمن 
سلسلة المقررات الدراسية (۲). 

منظومة المقدمة الجزرية: لابن الجزري. تحقيق: أ.د. 
غانم قدوري الحمد. ضمن سلسلة تحقيق التراث .)١(‏ 

إقراء القرآن الكريم: منهجه وشروطه وأساليبه وآدابه: 
ل ن فو اة الدخل. من م الرساقل الحاة (): 
تجربة المقرأة القرآنية الثانية في تعليم القرآن: موسى 
الجاروشة. ضمن سلسلة تجارب في خدمة القرآن .)١(‏ 

تعليم تدبر القرآن الكريم: أساليب عملية ومراحل منهجية: 
د. هاشم الأهدل. 


معحهد الإمام الشاطبي في سطور 


مؤسسة تعليمية تربوية متخصصة تعنى 
بخدمة القرآن الكريم وعلومه. ويتولى 
الإشراف على المعهد الجمعية الخيرية 
لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة. 
© أهداف المعهد: 
تأهيل فلي القرآن الكريم وإعدادهم 
إعداداً علمياً وتربوياً ومهارياً. ٠‏ 
نشر البحوث والدراسات القرآنية 
وتيسير الوصول إلى المعلومات المتصلة 
بالقرآن الكريم وعلومه. 
٢ة‏ الاكرء وتر الجقاظف 
المجازين في القراءات. 
٤‏ تعليم أحكام التجويد وقواعد التلاوة 
لكافة ضات المجتمع. 
تأهيل منسوبي الجمعية إدارياً ومهارياً 
للقيام بمهام التوجيه والإشراف والاإدارة في 
اة 
ھ أقسام المعحهد: 
أولاً: دبلوم إعداد معلمي القرآن: 
ويعتبر الأول من نوعه على مستوى جمعيات 
القرءان الكريم بالمملكةء ويهدف إلى تأهيل 
معلمي القران الكريم وإعدادهم إعدادا علميا 
وتربوياً ومهارياً. ومدته سنتان دراسیتان تحوي 
)٠٠١(‏ ساعة دراسيةء ويحاضر فيه نخبة من 
أساتذة الجامعات والكليات. 
فاا فرك اتد راسا ت و اها مات 
القرآنية: 
مركز متخصص يعني بنشر الدراسات 
القرآنية وتسهيل الوصول للمعلومات المتملقة 
بالقرآن وعلومهء ويتكون من عدة وحدات: 
ا ی و 
المعلومأت» وحدة البحث العلمى» وحدة 
الفنشر العلمي. ٠‏ ۰ 


| الاستفادة من برامج 


شالثاً: مركز التدريب: 

يعنى المركز بتأآهيل وتدريب منسوبي 
الجمعية من معلمين ومشرفين على مختلف 
تخصصاتهم لرفع مستوی الأداء وتحسين 
الجودة في الجمعية: إداريا وتربويا ومهارياء 
ويقدم المركز بعض خدماته لجمعيات تحفيظ 
القران الكريم الأخرى. 
رابعاً: قسم المقارئ القرآنية: 

يشرف القسم على مراكز إقراء تهدف إلى 
تخريج الحفاظ المتقنين للقرآن الكريم 
وإجازتهم بالسند المتصل إلى رسول الله بلا 
ويتولى الشيخ المجاز إقراء طالبي الإجازة سواء 
على قراءة أو عدة قراءات جمعا أو إفرادا. 
خامساً: قسم التعليم الالكتروني: 

يهدف القسم إلى تطويع التقنية الحديثة لتعليم 
القرآن الكريم وإتاحة الفرصة للراغبين في 
الو اة هن و 
بقاع العالمء وذلك من خلال تنظيم برامج الاقراء 
والدروس والدورات القرآنية المباشرة والمسجلة 
عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) . 
سادساً: قسم الدورات القرآنية: 

يسعى القسم إلى رفع مستوى الأداء وتمكين 
علم التجويد لدى معلمي القرآن الكريم من 
خلال دورات التجويد والقراءات وطرق 
التدريس» كما يهدف إلى تعليم كافة فثات 
المجتمع أحكام التجويد وقواعد التلاوة. 
سانا : القسم النسائي: 

ومع اال وة او اك 0 
النسائي عبر أقسامه التالية: دبلوم اعداد 
معلمات القران الكريم؛ ودبلوم إعداد معلمات 
رياض الأطفال»ء وقسم المقارئ والإجازات. 
وقسم الدورات والتدريب» وقسم التمليم 
الإلكتروني. 


